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بیيدو أن کیرین حت دون ذا اس فقد اظهرت استطلاعات الرآي 2 
السنوات الأخيرة أن المستطلعين 2 15 بلدا من بين 22 بلدا يعتقدون بأن 
الصين سوف تحتل. أو أنها احتلت فعلا ء موقع الولايات المتحدة بصفتها 
القوة العظمى 2 العالم. وتوصل استطلاع آجراه معهد بيو ۴۵W‏ 2 عام 
4م إلى أن %28 فقط من الأمريكيين يعتقدون بأن بلادهم ( تقف فوق 
الجميع) ‏ مقابل %38 قالوا ذلك 2 العام 2011م. ومع ذلك» ويمكن أن 
يقال هنا مثلما قال الرواتي الآمريكي مارك توين مازحا: «لقد بولغ كيرا 2 


التقارير التي تحدثت عن وفاتي». 


بعد الاستقلال الآمريكي 2 القرن الثامن عشر. آعرب السياسي 
البريطاني هوراس وولبول عن أسفه لأن بريطانيا قد تقلصت إلى 
مساحة جزيرة سردينيا. وج الحقيقة فان بريطانيا كانت على وشاكف 
التحول من خلال الثورة الصناعية التي دشنت قرنها الثاني بصفتها قوة 
عظمی. 
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ج منتصف ثمانينيات القرن العشرين. تساءل خبير اقتصادي ج معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا: إذا كانت الإمبراطورية البريطانية قد استمرت 
شون فاا ماتا الات ار جه تو 50 سقف .ية اتا 
اللاتحاد السوفييتي الذي ترك الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة_2 
العالم. قارنت الكتب الآكثر مبيعًا وضع الولايات المتحدة بانهيار إسبانيا ج 
عهد الملك فيليب الثاني ج القرن السادس عشر. وبعدما أصبحت الولايات 
المتحدة القوة العظمى الوحيدة 4 عالم آحادي القطب. توقع خبير سياسي 
بارز أن يكون انهيار الولايات المتحدة سريعًا”. وبهذه الأمظة التحذيرية. 
علينا آن نتحلى بالتواضع ونحن نحاول الإجابة عن عنوان هذا الكتاب. 


متی بدا القرزن؟ 
بداية؛ لا بد من أن نوضح ما نعنيه (بالقرن الآأمريكي) . ومتى بدآ؟ 


التاريخ الممكن هو نهاية القرن التاسع عشر» حبن أصبحت الولايات 
المتحدة آكبر قوة اقتصادية 2 العالم؛ فمع بداية القرن العشرين. بدآت 
الولايات المتحدة تستأثر بربع الاقتصاد العالمي تقريبًاء وظل هذا حتى عشية 


(3) 


الخرب العا ية التافة ذلك لأن اللحورب مرف كل اقتاد ات :الريسة 
لها قوت الوفة دات الأقتعاد,الأمرنكى: فأصبحة الوليات اللتجذة 


تمثل نصف الاقتصاد العالمي تقريبًا بعد الحرب مباشرة. 


وبالتدريج» ومع تعاے بعض الاقتصادات الأخرى وتناميها نتيجة 
السياسات الأمريكيةء عادت الحضة الأمريكية غير الطبيعية الى سا كانت 


عليه 2 مرحلة ما قبل الحرب؛ لتشكل ربع الاقتصاد العالمي» واستمرت 
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هگذ ا حتى نهاية القرن: لگن هذه( العودة الى الحضة الطبيعية) كانت 
تخت اتحذار-حصة آمريكا ى الاقتصاة العا لى بين خاسى 1945و1976: 


وهو ما آدى إلى إدراك تراجع الدور الآمريكى. 


إذا كان لآحد آن يعرف القرن الآأمريكي من حيت البلد الآكبر اقتصادا 
4 العالم» فإن القرن الآأمريكي سيصادف تقريبًا القرن العشرين» وقد وصل 
إلى وجه 4 منتصف القرن» وسينتهي ب2 العقد القادم أو ما حوله» حينما 
تتخطى الصين- كما يتوقع المحللون- الولايات المتحدة؛ لكونها الاقتصاد 
الأكبر عالميًا. وباستخدام مصطلح معدل يسمى (تعادل القوة الشرائية). 
تعتقد وحدة من البنك الدولي بأن الصين سبق آن تجاوزت الولايات المتحدة 
بالناتج المحلي الإجمالي (60۴)". ثمة توقعات أخرى تقيس الاقتصادات 
بحسب معدل صرف العملات. تشير إلى آن الصين ستكون آضخم اقتصاد 
عالمي خلال عقد» فهل هذا يعني آننا سنشهد نهاية القرن الأمريكي؟ 


ليس هذا بالضرورة؛ فالقوة هي المقدرة على التأثير ب2 الآخرين. وأن 
تحصل على النتائج التي تريدهاء وثمة طرق ثلاثة لتنجز هذا: بالإكراه 
(العصا) . بالمال (الجزرة)ء وبالجذب والإقناع. العصا والجزرة صورة 
من صور القوة الصلبة. أما الجذب والإقناع فتسمى القوة الناعمة. تعد 
كل أبعاد القوة هذه مهمة. ولهذا السبب لايمكن أن نعتمد على القوة 
الاقتصادية وحدها لتعريف القرن الأمريكي؛ فعلى سبيل المثال حينما 
أصبحت الولايات المتحدة الاقتصاد الأكبر ى نهاية القرن التاسع عشر» 
لم يّنظر إليها على آنها المؤثر الأكبر ب4 توازن القوى العالمية حتى استثمر 
الرئيسان تيودور روزفلت وودرو ويلسون بعصا من هذه القوة الاقتصادية 
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2 الموارد الحربية. علاوة على ذلك»فإن الدولة. وإن امتلكت موارد القوة 
الرتيسة. قد تكون فقيرة 4 قدرتها على تحويل القوة. مثل حال الولايات 
المتحدة 2 تلاثينيات القرن العشرين» حينما استحوذت على آعظم اقتصاد 
واتبعت السياسة الانعزالية؛ لهذا فلو آن الصين تخطت الولايات المتحدة 2 
الناتج الاقتصادي الإجمالي فلن نشهد نهاية القرن الأمريكي آليًا إذا ما 
آخذتا بالحسبان الأبعاد الثلاتة؛ الاقتصادية والعسكرية والقوة التاعمة. 
(وعلاوة على ذللك- كما سترى لاحقا- فإن الناتج المحلي الإجمالي هو 
جانب واحد من القوة الاقتصادية). 


الطريقة الآكثر نفعًا بے تعريف القرن الآأمريكي وتحديده هي آلا يقتصر 
على جهة موارد القوة وحدها؛ بل آن يشمل كذلك الطرائق التي استخدمت 
بها الولايات المتحدة هذه الموارد لتؤثر بے ميزان القوة العالمي. 


2 القرن التاسع عشر استخدم الآمريكيون قوتهم الاقتصادية للتجارة 
مع بقية العالمء لكن دورهم كان صغيرًا 2 ميزان القوة العالمي. وبعد 
نصيحة جورج واشنطن بتجنب التورط 2 التحالفات» ومبدأ مونرو الذي 
رکز غل تصنت آلکرة آتیربي کان رليات آنجہ ةة کور اتوي ا انتوآون 
العالمي؛ فالولايات المتحدة لم تبق على جيش نظامي كبير. و ثمانينيات 
القرن التاسع عشر كانت القوى البحرية الأمريكية أصغر من تلك الموجودة 
تشيلي» فالآأمريكيون لم ينأوا بأنفسهم عن القوة العسكرية (تشهد على 
ذلك المكسيك والدول الأمريكية الأصلية). لكن الانعزالية كانت تسم موقف 


الولايات المتحدة من القوى الأوروبية العظمى. 
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باختصار. ب4 الحرب الآمريكية الإسبانية عام 1898م أخذت الولايات 
المتحدة من إسبانيا المتقهقرة مستعمر اتها ج كوبا وبورتوريكو والفلبين» لكن 
تلك المرحلة من الإمبريالية العالمية الرسمية كانت قصيرة. و2 الوقت الذي 
آنشأ فيه تيودور روزفلت البحرية الأمريكية وانخرط ب الدبلوماسية العالمية 
ظلت السياسة الخارجية الآأمريكية تركز بشكل آساسي على نصف الكرة 
القوي 


التفيّر الكبير كان دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى. وقد ذكر مايكل 
لند ( 1۸4ا 1261ء )M¡‏ مؤخرًا آنه: 2 عام 1914 بدأ القرن الأمريكي. و2 
ذلك العام انتهى القرن الأمريكي؛ فالسياسة الخارجية لآمريكا 4 حالة 
انهيار. والاقتصاد الآأمريكي لا يسير بشكل جيد؛ والديموقراطية الأمريكية 
محطمة» والأيام التي كان ينظر فيها إلى الولايات المتحدة على آنها أنموذج 
ناجح 2 السياسة الخارجية والحصافة والرآسمالية الديموقراطية. 
والديموقراطي ة الب رالية ويها ولت فالقرن الأهريكي من 1914م حثي 
4م ذهب إلى غير رجعة". 

بعيدا عن المبالغة. 4 عام 1917م خرج الرثيس الأمريكي ويدرو ويلسون 
عن التقليد لأول مرة» وأرسل وحدات عسكرية لتقاتل 4 أوروباء وعلاوة على 
ذلك اقترح تآسيس عصبة الآمم لتنظيم آمن جماعي على قاعدة كونية. 
وبعد أن رفض مجلس الشيوخ عضوية آمريكا 2 هذه العصبة»ء ورجعت 
القوات إلى ثكناتهاء رجعت آمريكا إلى وضعها (الطبيعي). ومع آنها كانت 
العامل الرئيس 2 ميزان القوى العالمي. فقد أصبحت الولايات المتحدة 
معزولة تماما ج ثلاثينيات القرن العشرين» وبهذا سيكون أكثر دقة أن 
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نؤرخ للقرن الأمريكي بدخول فرانكلين روزفلت الحرب العالمية الثانيةء وكان 
عليه 2 هذا السياق آن يقاوم الانعزاليةء ويحث الآمريكان على المشاركة 2 
الحرب. وحينها كتب هنري لوس ابن الآباء التبشيريين افتتاحيته الشهيرة 
2 فبراير من عام 1941م عن القرن الأمريكي بے مجلة (لايف)". 


وبالقدر نفسه من الأهمية كانت قرارات هاري ترومان عقب توقف 
الحرب» وآدت إلى وجود عسكري آمريكي دائم 2 الخارج» وحينما كانت 
بريطانيا ضعيفة ولم تستطع دعم تركيا واليونان عام 1947م جاءت 
الوا باجا اجب ة اخول لها اذ استثمرت بقوة خطة مارشال عام 1948ح. 
وأسس حلف الناتو عام 1949م. وقاد تحالف الأمم المتحدة الذي قاتل 2 
کوریا عام 1950م. 


هذه الأحداث كانت جزءًا من سياسة الاحتواءء وقد رأآى الدبلوماسي 
جوم كان رآ ررة) آن 4 العالم ت الجرب المالبة الثائية خسن 
مناطق رئيسة ذات قوة وإنتاجية صناعية هي: الولايات المتحدة. والاتحاد 
السوفييتي. وبريطانيا. وأوروباء واليابان. وكانت آمريكا تهتم بالتحالف مع 
ثلاث مناطق منها بوصفها وسيلة لاحتواء تنامي القوة السوفييتية؛ وهكذا 
فقد ضمنت الولايات المتحدة بقاء وحداتها العمسكرية 2 آوروبا وكوريا 


والیایان: و آماکن آخرق. حى يوتا :هد : 


من عام 1945م إلى 1991م وصف ميزان القوة العالمي بأنه ثنائي 
القطبية. بقوتين عظميين تهيمنان على البقية. وكان للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي حصص غير متساوية من مصادر القوة؛ ومجالات 
تحالف النفوذ والتنافس على المصالح 2 دول عدم الانحياز» وانشغل 
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العملاقان 2 سباق التسلح النووي» وموازنة كل منهما قوة الأخر؛ لكن بعد 
انهيار جدار برلين عام 1989م وانهيار الاتحاد السوفييتي (لأسباب داخلية 


بشكل أساسي) عام 1991م. آصبحت آمريكا القوة العظمى الوحيدة. 


ومع أن المصطلح لم يكن موفقا. إلا أن المنظرين 2 العلاقات الدولية 
أطلقوا عليه عالم (القطب الواحد)؛ وقد يقول بعضهم إن عام 1991م هو 
التاريخ الثالث المحتمل لبداية القرن الآأمريكي؛ حينما أصبحت الولايات 
المتحدة الدولة الوحيدة القادرة على عرض فوتها العسكرية على مستوى 
العالم؛ فالقوة البحرية كانت تعادل 2 حجمها القوى البحرية السبيع عشرة 
الآخرى» ولسلاح الجو الأمريكي تفوقه الواضح» واحتلت الولايات المتحدة 
موقع الريادة بے مجال الفضاء والفضاء الإلكترونيء وشكلت الموازنة 
العسكرية للولايات المتحدة نصف موازنات العالم مجتمعة:؛ 2 مثل هذه 
الظروف يصعب على الدول الأخرى أن تشكل تحالفا يمكن أن يعادل القوة 


العسكرية الأمريكية: 


أساطير الهيمنة الآمريكية 


ليس 2ے التاريخ الحديث دولة لها مثل هذا التفوق العسكري الذي تملكه 
الولايات المتحدة. سماها بعض المحللين ب(الهيمنة) الأمريكية وقارنوها 
بالهيمنة البريطانية 2 القرن التاسع عشر. وكثيرًا ما تسمع بأن الولايات 
المتحدة «تبدو كأنها تتبع خطوات بريطانيا العظمى. آخر هيمنة كونية» . 


ومع آن هذا التناظر التاريخي شائّع» لكنه مضلل. 
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4 أثناء ما يسمى (السلام البريطاني). لم تكن بريطانيا متفوقة كحال 
الولايات المتحدة اليوم؛ فقد كانت سياسة بريطانيا قائمة على آن تحافظ 
على سلاح البحرية عندها بحيث يساوي أسطولين مجتمعين. وكانت 
بريطانيا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. وتحكم آكثر من ربع البشرية. 
وعلى الرغم من ذلك فتمة فوارق جوهرية بين موارد القوة النسبية 
لبريطانيا الإمبراطورية وآمريكا المعاصرة. 


بحلول الحرب العالمية الأولى. صنفت بريطانيا القوة الرابعة بين القوى 
الفطمى ا حضتها من الأفراد السگريين. والرابع ةة الشاتج اللخلي 
الإجماليء والثالة 2 الإنفاق العسكري ؛ فكلفة التسليح كانت تراوح بين 
5, و4, %3 من الناتج المحلي الإجمالي» وكانت تحكم الإمبراطورية 2 
جزء كبير منها من خلال قوات محلية» فمن أصل 6, 8 ملايين من القوات 
البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى جاء الثلث تقريبًا من إمبراطورية 
ما وراء البحار". 

ولكن مع صعود النزعات القومية أصبح من الصعب وعلى نحو متزايد 
أن تعلن لندن الحرب باسم الإمبراطورية ثم مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانية سبحت مایا ھی ای رة اکر با من حماية شيء نفیسس. 
وعلى الرغم من كل ما قيل من كلام فضفاض عن الإمبراطورية الأمريكية. 
تظل للولايات المتحدة درجات من الحرية أكثر من بريطانيا. وبينما 
والجقت بریطانیاً چیرانا آفوياء 4 انيا زرؤسياء فة اسطادت أمريكا من 


المحيطين ومن جوار ضعيف. 


الفصل الاأول: ظهور القرن الآمريكي 15 


علاوة على ذلك» استخدم مصطلح (هيمنة) بطرائق مختلفة 
ومضطربة؛ فليس تمة اتفاق عام على حجم التفاوت» وعلى أنواع موارد 
القوة التي تشكل (الهيمنة). فبعض الكثاب يستعملون كلمة (مهيمن) 
00٤ (‏ ٥عه"۸)‏ بشکل تبادلي مع کلمة (|مبراطوری) (۴۲131 8م" |]) ء لکن 
الإمبراطورية الرسمية ليست شرطا للهيمنةء وأخرون يسمونها القدرة على 
(ترتيب النظام الدولي)ء لكن يرون أن هذا قلما تجده .ولا يزال آخرون 
يستخدمون المصطلح مرادفا د (صدارة) .)٣۳۵٤۷(‏ أو الاستحواذ على 
معظم موارد الطاقة؛ ويشيرون إلى (هيمنة) بريطانيا 2 القرن التاسع 
عشرء مع آنها كانت تصنف الثالثة ( بعد الولايات المتحدة وروسيا) 2 
الناتج المحلي الإجمالي. والثالثة ( بعد روسيا وفرنسا) 2 الإنقاق العسكري: 
حتی ے2 آوج قوتها عام 1870م. ومع آنه کان لبریطانیا دور راجح 4 الشؤون 
البحرية؛ قإن قوتها لم تكن كذلك 2 ميادين آخرى. وبشكل مشابه؛ هؤلاء 
الذين يتحدثون عن هيمنة آمريكية بعد عام 1945م أخفقوا 4 ملاحظتهم؛ 
اذ إن القوة العمسكرية الأمريكية كانت توازنها القوة السوفييتية لأكثر من 
أربعة عقود. فالأمريكيون لديهم قوة لا نظير لها ج الاقتصاد العالمي. لكن 
أعمالهم العسكرية والسياسية كان يقَيّدها الاتحاد السوفييتي. 


وصف بعض العلماء النظام 4 مرحلة ما بعد عام 5م بانه نظام 
هرمي تقوده امريكا بخصائص ليبرالية. حيث اعطيت الدول الضعيفة 
دخولا مؤسساتيًا التدريباث القوة الأمريكية. وقدمت الؤلايات المتحدة 
المرافق العامة وعملت ضمن نظام فضفاض من مؤسسات وأحكام جمعية. 
يصفها جون اكنبيري فيقول: «قدمت الولايات المتحدة خدمات كونية:؛ 
كالحماية الأمنية ودعم الأسواق المفتوحةء التي جعلت الدول الآخرى ترغب 


1-16 هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


العمل مع أمريكا بدلا من مقاومة تفوقها»”". ويشير بعض المحللين إلى 
آنه من المنطقي آن تكون بعض الدول مستفيدة من الحفاظ على هذا الإطار 
الم[سساتي» وإن انحدرت موارد القوة الأمريكية . بهذا المعنى» يمكن 
للقرن الأمريكي آن يطيل من آمد الصدارة الآمريكية 2 موارد القوة. ويرى 
آخرون أن هذا النظام المؤسساتي الليبرالي المفتوح يسير اليوم الى نهايته 


مع صعود قوی جديدة. 


يشير النقاد إلى وجود كثير من الخيال المختلط بالواقع 2 أسطورة 
الهيمنة الأفريكية' ؛ قالهيمنة ليست ج الحقيقة نظامًا غالميًاء ولكن 
مجموعة من الدول متقاربة 2 التفكيرء تمثلت 2 المقام الأول 2 الأمريكيتين 
و2 آوروبا الغربية. ولم يكن لها داثمًا آثار حميدة على الدول غير الأعضاء. 


ويلاحظ هنري كيسنجر آنه ليس صحيجًا أن النظام العالمي الكوني لم 
يكن موجودًا ”فما دام أن أكبر الدول 2 العالم- الصين والهند وإندونيسيا 
والكتلة السوفييتية- لم تكن آعضاء فيه. فإن النظام العالمي الأمريكي كان 
الواقع أقل من نصف العالم. وعلى صعيد التوازن العسكري العالمي. لم 
تكن الولايات المتحذة القوة المهيمنةء وآما 2 الاقتصاد. فق آنشآت الرياذة 
الآمريكبة مؤسبات ليبرالية وتظيا وممار سات تكم ن ن الإقتص اد 
العالمي. لكن بنصف العالم فقط. فمن ثم ربما نكون آكثر دقة إذا ظلنا 


العالم النرويجي جير لندستاد (34اكع ك ١نا‏ ٣أ6G6)‏ وصف مرة 


هذا النظام العالمي الأمريكي الجزثي بعد عام 1945م بآنه (إمبراطورية 
بالدعوة). وآكد أنصاره آنه بتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف. والسماح 
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لدول آخرى بالدخول إلى سلطانهاء يكون الآمريكيون قد شرعنوا النظام 
الليبرالي الذي قد يصد- من حيث المبدأ- الانحدار التدريجي للولايات 
المتحدة. فهل تستطيع الصين والهند والبرازيل والقوى الصاعدة الآخرى 


أن تنخرط بهذا النظام؟ 


یعتقد الکثیر ومن بینهم آمیتاف آشاریا ( ۸٥۸3۲۷2‏ ۳۲۵۷ ۸)» آن هذا 
ليس واردا. ويتنباً بنظام عالمي يرتكز على الإقليمية والخيارات المتعددة. 
ويقدم لنا استعارة من مسرح 4 صالة سينما متعدد الأغراض؛ حيث إنه 
بدلا من تشغيل فيلم واحد» سيكون هناك العديد من الخيارات المتساوية 2 
ظل بنية مشتركة؛ «ومن ثم؛ بدلا من التعلق بنظام الهيمنة الليبرالي الذي 
تقوده آمريكاء علينا أن نستعد للذهاب وبكل جرآة إلى المكان الذي لم يذهب 


إليه أحد من قبل . 


0 . . 


.. 


كما رآيناء يظل مصطلح (هيمنة) غير دقيق بصفته مفهومًا يفيد 2 
تعريف (القرن الأمريكي)؛ فهو يعني أحيانا أن تمتلك تفوقا 2 موارد القوة. 
وأحيانا يعني عملية وضع النظم للآخرين»وآحيانا أن يحصل أحدناأ على 
النتائج التي يفضلها. ونظرًا لهذا الین لا یمکننا آن نؤرخ بدایته ونهایته. 
ويرى كذلك نعوم تشومسكي أن (ضياع الصين) كان الخطوة الأساسية ج 
(انحدار آمریکا) . آوقریبًا من هذا التوقیت حین آخذت دول آخری تشهد 
عملية صعود”ء وان كانت هناك هيمنة آمريكية فإنها بدت عام 1945م 
حينما كانت الولايات المتحدة تمثل نصف الاقتصاد العالمي نتيجة للحرب 
العالمية الثانية. حتى عام 1970م» حينما انحدرت حصة الولايات المتحدة 


من الإنتاج العالمي إلى مستوى ربع الإنتاج العالمي» وهذا ما كانت عليه بے 
مزحلة ما قبل الحرب» بل انه 2 هذه اللرحلة أخففت الولايات المتحدة_ 2 
الحصول على ما تريد؛ فشهدت حيازة الاتحاد السوفييتي للاأسلحة النووية. 
واستيلاء الشيوعية على الصين ونصف فيتنام ‏ والتورط ب الحرب الكورية. 
والقمع السوفييتي للثورات 4 هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. وسيطرة كاسترو 
علی کوباء وهلم جرًّا. وهكذاء بدلا من ال(هيمنة). أقضل آن أستخدم 
مصطلح الصدارة ٤۷(‏ ۲۱۳۵م ) أو التفوق 0۲88۳٣۵۸٥۴‏ على صعيد 
حصة البلد غير المكاضّة (والقابلة للقياس) لهذه الأنماط الثلاثة من موازد 
القوة. 


بعد عام 1945م تفوقت الولايات المتحدة 4 موارد القوة الاقتصادية. 
لكن 2 البعدين العسكري والسياسي للقوة لم تكن هناك (هيمنة)ء بل 
كان العالم تنائي القطب. وكان الاتحاد السوفييتي يعادل الولايات المتحدة 
2 القوة» ولم تظهر آحادية القطب إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 
1.. ولكونها هيمنة حميدة تقدم النفع العام» فقد قدم النظام العالمي 
الآمريكي سلعًا مشتركة مثل الأمن والرخاء لأجزاء من العالم. لكنها وفرتها 
للآعضاء بدلا من آن توفرها للنفع العام الدولي» ومن ثم فبالنسبة لكثير 
من الدول التي ليست عضوا 2 هذا الناديء مثل الهند والصين وإندونيسيا 
والكونغو وإيران وغواتيمالا وتشيلي وآخرين» لم تكن التدابير المتخذة لتوفير 
الآمن والرخاء لأعضاء النادي سلعًا حميدة. 


ونظرًا للغموض الذي يكتنف فكرة الهيمنة. فحري بنا آن نعرّف (القرن 
الأمركي):بائة اخ رة المت ة من بذاية العرت العاتهة التانية. حي ته 
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تكن الولآأيات المتحدة تملك السيطرة التامة بل تتبوا الصندارة 2 موازد 
القوة الاقتصادية. وأصبحت الدولة الفاعلة 2 ميزان القوة العالمية. وهكذا 
(فالقرن الأمريكي) تاریخ میلاده: عام 5مهم؛ وتاريخ وفاته: غير مۆكد. 


الجواب المختصر لسؤالتا هو آننا لم ندخل بعد مرحلة ما بعد العصر 
الأمريكي» وليسن ممكتا لهذا الكتاب ( أو غيره) أنيرى (المستقبل)؛ لأن 
هناك الكثير من الممكنات (المستقبليّة) التي تعتمد على أحداث لا يمكن 
التنبؤ بهاء ولها دور كبير إلى أبعد من المدى الذي يحاول أحدنا النظر 
إليه. وهكذا فمن المهم تحديد أفق زمني؛ فعلى سبيل المثال إذا بدأ القرن 
الأمريكي عام 1941م. فهل ستبقى آمريكا تحتل الصدارة 2 موارد القوة. 
وتقوم بدور مركزي 2 ميزان القوة العالمي بين الدول؛ حتى عام 2041م5 
أظن آنه (نعم). وبهذا المعنى فالقرن الأمريكي لم ينتهء لكن نظرًا لوجود 
قوى دوليّة وقوى غير حكومية فإنه يتغيّر بطرق مهمة بكل تأكيد سنأتي عليها 
لاجقا لكق البذاية تهر غ الاعك اقا إن ريات ا ة5 جتن 


کا 


نطویر 
@Ahmedyassin9O‏ 
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الفصل التاني 
هل هو انحدار آمریکي؟ 


ت 


الأعتقاد بأن الولآيات المتحدة ستحتفظ بحصة الأسد من القوة العالمية 


إلى الأبدء يتنافى مع المنطق السليم والتاريخ. لكن ما هي دورة حياة الدولة؟ 


الكبان اك السام شى ق ية اها أعمارواضجڭ يلاف 
الكائتات البشرية التي تغيشن قرنا ل الحذ الأقصس (وإن أطال العلم من 
اتی خد ها]. ذا کان مما آن تم على الأت حاض أنه 4 خانة 
انحدار. بالاعتماد على الوظاتف التي تركز عليها- كالمهارات الرياضية 
مقابل البراعة الذهنية. على سبيل المثال- فإنٌ الدليل بشآن الآمم أصعب 
2 القياسس. والأفق الزمني قد يكون آطول» فقد وصلت روما إلى آوجھا ج 
عام 117م» أما الإمبراطورية الرومانية الغربية فلم تنهر إلا بعد ثلاثة 
قرون ونصف تقريبًا ‏ واستمرت الإمبراطورية الرومانية الشرقية حتى عام 


3حهح. 


ول الرغم من هذه المعضلات فقد حاول بعض المحللن والمؤّرخين 
أن يميزو! أنماطا من القرون الطويلة ج دورة حياة دول سسيطر ةة عام 
9ه ذكر خبير القضايا الجيو-سياسية البريطاني هالفورد ماکندر أن 


۱ انتهى القزن الأمركي: 
37 هل نتهى الضرن' مریکي 


النموغير العادل للدول يتسبب 2 إنتاج حرب هيمنة عالمية كل منة سنة 
تقريبًا. وقد اقترح عالم السياسة جورج مودلسكي» 2 الأونة الآخيرة. 
دورة طويلة من التفيير تمتد ئة عام 2 قيادة العالم» تبدآ بحرب كبرى 
وقوة النصرء ثم تقونن لاحقا بمعاهدات سلام لمرحلة ما بعد الحرب» 
تم توانجه التحديات وتنح در 2 نهاية المطاف: ويصور لا البرتغال دولة 
غالبا من عام 1516م حتی 1540م وهولندا من عام 1609م حتی 1640م. 
وبريطانيا مرتين من عام 1714م حتى 1740م ومرة أخرى من عام 1815م 
حتى 1850م وهيمنة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى من عام 


4م حتى 1945م وحتى وقوع الانحدار عام 1973" . 


محلل الماركسية الجديدة إيمانويل وولرشتاين يصف عهد هيمنة ألمانية 
ترش نج قحرب (الفلدقين عاما) :كاذها بداية الاتد ار عام 0ا55تي 
وهيمنة بريطانية بدآت مع حروب تابليون 2 بداية القرن التاسع عشر» 
وبدأً الانحدار 2 نهاية القرن العشرين, وهيمنة أمريكية بدأت مع الحروب 
العانةاقرن العشرمن: اتوت ك دا1967 . 

يستعمل كلا المخططين الحروب العالمية تأريخا لبداية العهد الأمريكي. 
کیا سے ات ا انحد ار حصة أمريكا من التاتج العالمي بين الأعوام 
1970-5 م على أنه اتجاه طويل الأمد. بدلا من (العودة الدورية إلى 
وضعها الطبيعي) . وهكذا فالمخططان سيواجهان موقا صعبًا حينما 
يوضحان أن الولايات المتحدة التي من المفترض أن تكون 4 حالة انحدارء 
كانت القوة العظمى الوحيدة 2 نهاية القرن. 
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وطرحت م خظطات آخرى »لکن كل النظريات العظمى للهيمتةوالاتحدار 
تعاني من التعريفات الغامضةء وفكرة لي عنق النص الذي يقطع التاريخ أو 


يمدده بطرق غريبة. 


إن محاولة تعريف الأمة بالقرن يظل مفهومًا تعسفيًا » فالتاريخ لا يعيد 
نفسه» وقد قال مارك توين ذات مرة مازخًا إن الفكرة والواقع يتناغمان 2 
بعض الأحيان. لكن علينا أن نحذر من التناغم الذي يخدع عقولنا 2 كثير 
من الأحيان. 


لدى الآمريكيين تاريخ طويل 2 الخوف من انحدارهم؛ فبعد تأسيسس 
مستعمرة خليج ماساتشوستس 2 القرن السابع عشر بوقت قصير. أشفق 
می آ تد تین مین الإنجف آ ر رقت میکر ,وا آلعرن آلا من خد ر رکز 
الأجداد المؤسسون على تاريخ روماء وقلقوا من انحدار الجمهورية الآمريكية 
الجديدة» و2 القرن التاسع عشر لاحظ تشارلز ديكنز آنه إذا استمعت إلى 
مواطنيهاء فستجد آمريكا (مكتئبة) على الدوام؛ وخاملة داتمًاء وتعيش 


أزة ية ولم تكن يدا خير ذلك" : 


العالم السياسي صموئيل هنتنغتون يحدد لنا خمس مراحل من الانجدار 
اة انرق اتمشرين: جد أن طق الأقحاد السوه ی أون قو ضفاعى 
عام 1957م؛ وبعد آن أعلن الرئيس نكسون التعددية القطبية 2 أواخر 
ستينيات القرن العشرين:؛ وبعد حظر النفط عام 1973م؛ وبعد توسع 
الاتحاد السوفييتي 2 نهاية السبعينيات من القرن العشرين؛ وبعد بداية 
العجز المالي والتجاري 4 عهد الرئيس ريغان ج نهاية ثمانينيات القرن 


ea‏ هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


المشرين ‏ فة هدا الهرن يجب ان نهيف الل رة الج فة الأرّمة اة 
والركود الكبير لعام 2008. 


وبحسب استطلاع الرآي الذي قام به مركز بيو 086۷» حول مكانة 
آمريكا 2 العالم» فإن %55 من الأمريكيين يشعرون آن الولايات المتحدة 
لها من الأهمية والقوة أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. 2 حين أن 
7 فقط صرحوا بالعكس,» ولكن بحلول عام 2013م انقلبت هذه الأرقام 
بكاملها تقريبًا . وقد أشار جيمس فالوز. إلى آنه فقط مع ظهور آمريكا قوة 
عالمية بعد الحرب العالمية الثانية. تضمنت فكرة (انحدار) أمريكا وبشكل 
روتيني السقوط خلف أحد ماء أما قبل ذلك. فكانت تعني انخفاضا أقل من 
التوقعات- توقعات اللّه. والمؤسسين. والأجيال القادمة- أو نقصًا ے فضائل 


زوت بھا آمریکا ے2 الأياح الخوالى ٠‏ 


هذهالآجد اة اتخبزتااعن الس كرلىجيا الشعمية أكثر من التطال الجيو 
سياسي. لكنها تظهر أيضا كيف تلامس فكرة الانحدار عصبًا حساسًّا 2 
السياسة الآمريكية. والقضية تؤدي إلى اتهامات وتكذيبات لا حصر لها ے 
لعبة السياسات الحزبية اليومية. وهذا لا يهم كثيرًا إذا كان يسهم 2 جهود 
تصحيح الذات من أجل الأفضلء» كما كان يعتقد هنتنغتون. لكن الخوف من 
الانحدار يمكن أن يؤّدي أحيانًا إلى سياسات قومية حمائية مؤذية. وخلافا 
لذلك. يمكن أن تؤدي عصور الغطرسة مثل تلك التي كانت سائدة 2 عام 
2م إلى الضرر من جراء السياسات المتشددة» كالحرب الأمريكية على 
العراق 2 آذار عام 2003م فالفضيلة 2 القوة الآمريكية وسط بين طرفين 
كلاهما افراط وتفريط. 
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وقبل آن نمعن النظر 2 كون الولايات المتحدة 2 (انحدار)ءيجدر 
الانتباه إلى أن ثمة غموضا 2 الكلمة» وآنها تجمع مفهومين مختلفين تمامًا؛ 
انخفاض نسبي 2 القوة الخارجية وتدهور أو آفول محلي» فالأول انحدار 
نسبي» والثاني انحدار مطلق. فما دام الاثنان مترابطين غالبًا فلا حاجة 
اليهما. ج القرن السابع عشرء تراجعت إسبانيا على الصعيد الخارجي 
بسبب المشكلات الاقتصادية الداخلية. وبالمقابل. ازدهر الاقتصاد الألماني. 
ولكن هولندا شهدت تراجعًا على الصعيد الخارجي بشكل نسبي؛ لأن دولا 
أخرى (بريطانيا متلا ) أصبحت أقوى منها. وعانت جمهورية البندقية 
تراجعًا خارجيًا حينما تفيرت خطوط التجارة 2 البحر الأدرياتيكي: ومع 


ذلك تابعث تقدمها الثقا2. 


أما النصف الغربي من الإمبراطورية الرومانية فلم يكن ضحية صعود 
دولة منافسة لها. وإنما من الضغط المتواصل لغزو القبائل المهاجرة. التي 
كان آي منها آضعف من روما. فالفساد المدني» والحرب الضروسس» وفقد 
الكفاءة العسكرية والإدارية. سمح للقبائل البدوية الضعيفة أن تنهب روماء 
فالانحدار المحلي المطلق يعني أن روما فقدت المقدرة على تحويل موارد 


طاقتها إلى قوة فاعلة على الأرض. 


وماذا عن انحدار الإمبراطورية البريطانية؟ إن حقيقة كون دولة بحجم 
ولاية آمريكية تحكم ربع العالم» تعكس مكانة بريطانيا 2 الموجة الأولى من 
الثورة الصناعية 4 عهد سبق عصر القوميات. وعلى الرغم من ذلك فثمة 


تحویل واضح لموارد القوة المحلية ا التوسع الخارجي. 
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بحلول عام 1900م كان الكثير من الناس قلقين بشأن قدرة بريطانيا 
على الحفاظ على موقعها. الكاتب الأمريكي بروك آدم وصف ما شاهده 
بأنه فقد للحيوية البريطانية. بسبب ارتفاع المعيشة» وعدم رغبتها 4 قبول 
خسائرها 4 حرب البوير» وقد دحضت هذه بالخسائر الهائلة التي كانت 
تستعد بريطانيا لتحملها 2 الحرب العالمية الأولى. فقد برزت بريطانيا 
بأضخم قوى جوية وبحريةء وكانت إمبراطوريتها 2 قمة اتساعهاء لكن 
العوامل الخارجية؛ مثل صراع الثلاثين عامًا مع آلمانياء وصعود القوى 
البحرية الجديدة مثل الولايات المتحدة واليابان» وتنامي الشعور القومي 
2 الإمبراطورية. خفضت نسبيًا من القوة البريطانية. وكانت هناك أيضا 
علامات انحدار داخلي مطلق؛ كفشلها 2 الحفاظ على إنتاجية الصناعة 
البريطانيةء وبخاصة بے قطاعات جديدة مثل الكيماويات والكهرباءء 
والنظام التعليمي الذي فضل التدريب الكلاسيكي على العلم والمهارات 
التقنية کی لحكام المستعمرات» وسعى رجال الأعمال الناجحون إلى 
الدخول 2 الفتات الهابطة بدلا من استمرارهم كرجال أعمال مبدعين. 
وقد آثبت الترحيل الهائل لرأس المال (آكثر من %8 من الناتج القومي) 
آنه حينما تستثمر بريطانيا 4 ترابها الوطني فهذه نعمة تشوبها النقمة. 
لكن المشكلة اللأاساسية 2 بريطانيا كانت انحدارها النسبي» وكان يمكن 
للقوة البريطانية أن تبقى لولم ترتبط مشكلاتها المحلية بصعود قوى 


اخزری. 


وقبل أن نعاين المشكلات المحلية لآمريكا من المهم أن نسآل عن الانحدار 


النسبي» وما الدول لاخر التي يمكن ان تتاقس آمریکا؟ 
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الفصل التالت 
المتافضسون والانحدار النسبي 


eem 


حتى لولم تكن الولايات المتحدة 4 انحدار مطلق» فقد ينتهي القرن 
الأمريكي بسبب صعود دول آخرى. وقد تصبح دولة آخرى آكثر قوة من 
الولايات المتحدة. كما هو حال بريطانيا حينما أصبحت آكثر قوة وازدهارًا 
من هولندا 4 القرن السابع عشر. وج نهاية القرن التاسع عشر دفع صعود 
ألمانيا وروسيا 2 الوقت ذاتهء وصعود اليابان كذلك 2 المحيط الهادئ. 
والولايات المتحدة 4 نصف الكرة الغربي» دفع بريطانيا إلى تسوية كثير 
من القضايا مع الولايات المتحدة. وأن تحد من عقيدتها البحرية (احتفظت 
ببحرية تكون أكبر من دولتين مجتمعتين) لتبقى 4 المياه القريبة من أوروبا. 

لاتوجد دولة يمكنها أن تتفوق على الولايات المتحدة. لكن الأحلاف بين 
الدول اللأخرى قد تضع حد ا للتفوق الأمريكي وقدرته على الاحثفاظ بنظام 
دولي. فهل من دول مرشحة وجديرة بالقيام بمثل هذا الدور؟ 

آوروبا 


حينما تتصرف آوروبا ككيان واحد تصبح أعظم اقتصاد ے العالم. ومع 
أن الاقتصاد الأمريكي آكبر بثلاث مرات من الاقتصاد الأآلماني» إلا أن الناتج 
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المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي هو آكبر بقليل من ناتج الولايات المتحدة؛ 
وعدد سكان الاتحاد الأوروبي البالغ 500 مليون هو آكبر من عدد سكان 
الولايات المتحدة البالغ 310 ملايين نسمة» ودخل الفرد 2 آمريكا آعلى من 
دخل الفرد 2 الاتحاد الأوروبي. لكن لجهة الرآسمال البشري والتكنولوجيا 
والصسا دراك كىئ ووو اشاق اقتا ا قرا لوا اق الو وح 
آزمة عام 2010 حينما خلقت المشكلات المالية 4 اليونان وبلدان آخرى قَلقًا 
2 آسواق المالء تكهن بعض الاقتصاديين أن يستبدل اليورو بالدولار ويكون 


مملة استياطية رئيسية 2 العألم. 


وما فن جهة الوارد العسكرية:فتصرف أوروبا أقل من ثَصضف ةا 
تصرفه الولايات المتحدة ج الدفاع؛ لكن الرجال الذين يحملون السلاح 
لديها آکثز و متا بريطانيا وفرنسا ترسانة نوويةء ومقدرة محدودة على 
التدخل ك متاق ها ووا الان سوا أفرقها أو اشرق الأومعط: 


وج القوة الناعمة. كان للثقافات الأوروبية منذ مدة طويلة جاذبية 
واسعة 2 بقية دول العالم» وكان لاجتماع أوروبا 2 بروكسل وقع قوي عند 
جيرانهاء وإن تآكل شيء منه بعد الآزمة المالية. وقد كان للأوروبيين كذلك 
دور مركزي 2 المحافل الدولية. والسؤال الأساسي ب تقييم موارد القوة 
الأوروبية هو: هل سيتطور الاتحاد الأوروبي سياسا بما يكفي ويتماسك 
اجتماعيًا وثقافيًا ليتصرف بصفته وحدة متكاملةء وعلى نطاق واسع 2 
القضايا الدوليةء آم آنه سيبقى تجمعًا محدودا من الدول بقوميات وثقافات 


وسياسات خارجية مختافة؟ 
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إن تحويل القوة 2 آوروبا- آو ما آسماه فر انسيس فوكوياما نسبة الخصم 
بين الموارد والنتائج- محدود. ويختلف مع تنوع القضايا . ففي قضايا التجارة 
والتآثير 2 منظمة التجارة العالمية تكافى آوروبا الولايات المتحدة وتستطيع 
مقارعة القوة الآمريكية. ودور آوروبا 2 صندوق النقد الدولي يآتي ب2 
المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة (مع أن الأزمة المالية زعزعت الثقة 
باليورو). آما ج قضايا الثقة المتبادلة. فحجم الأسواق الأوروبية وجاذ بيتها 
كان يعني أن الشركات الأمريكية التي تبحث عن اندماج» عليها البحث عن 
قبول لها 2 المفوضية الأوروبية إضافة إلى وزارة العدل الأمريكيةء وأما على 
صعيد الفضاء الإلكتروني فقد وضع الاتحاد الأوروبي معايير عالمية للحماية 
الذاتية لا تستطيع أن تتجاهلها الشركات الدولية. 


2 الوقت ذاته» تواجه أوروبا قيودًا کبیرةاقدد من وحدتها؛ فمع آن 
بعض الشباب يعرفون أن هويتهم الأساسية هي الهوية الأوروبية. إلا أن 
هوياتهم القومية لا تزال أقوى من الهوية الأوروبية المشتركة. والدليل 
على ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي. ثم إن الدساتير الأوروبية من غير 
المرجح أن تنتج آوروبا اتحادية قوية آو دولة واحدة» وهذا لا يقلل من شآن 
الدساتير الأوروبية وما حققته من إنجازات؛ فالتكامل التشريعي يزدادء 
وأحكام المحكمة الآوروبية تلزم الدول الأعضاء أن تغيّر سياساتها. من جهة 
آخرى. فقد تآخر دمج السلطتين التنفيذية والتشريعيةء فبينما أوجدت 
آوروبا لنفسها رئيسًّا وشخصية مركزية للعلاقات الخارجية؛ لا يزال تكامل 
السياسة الخارجية والدفاع محدودا. قد لا تكون الأمم الأوروبية ب2 مركب 
واحد. لكن الطرق التي تتحرك فيها المراكب الوطنية معا فريدة من نوعها 
a‏ 
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ما دامت أوروبا ج تغيّر دائم. فمن غير المرجح أن تتفوق على الولايات 
المتحدة؛ فأوروبا تواجه مشكلات ديمغرافية حقيقية. 4 نسب الولادة. وج 
القبول السياسي للمهاجرين. کان عدد سكان آوروبا 4 آوجها عام 1900 
ربع سكان العالم» لكن بحلول عام 2060 قد تنخقض هذه النسبة إلى %6 
وثلث هذا الرقم تقريبًا سيكون ممن تجاوزت آعمارهم 65 عامًَا. 


وعلى صغيد الإنفاق العسكري حظيت آوروبا بالمرتبة الثانية بعد الولايات 
أمتحدة. د %15 من الإنفاق العالمي (مقارنة ب %11 للصين؛ 5g‏ لزوسيا)؛ 
لكن الرقم مضلل؛ لأن أوروبا تفتقر للتكامل العسكري. 


آما على صعيد القوة الاقتصادية فتمتلك أوروبا أضخم سوق عالمى. 
ويمثل %17 من التجارة العالمية؛ مقابل %12 للولایات المتحدةء وتقدم 
آوروبا نصف امسات أت الخارجية_2 العالمء مقابل %20 تقد مها الولايات 


المتحدة. لكن هذا لا ينتج عنه آثر كبير على المناطق البعيدة مثل آسيا. 


وعلى صعيد القوة التاعمة. تمتلك أوروبا 27 جامعة مضنفة ضمن متّة 
جامعة عالميًا (مقابل 52 جامعة 2 الولايات المتحدة). وتصرف الولايات 
المتحدة 7, %2 من الناتج المحلي الإجمالي- وهوضعف ما تنفقه آوروبا- 
على الجامعات والبحث والتنمية. ومع أن الصناعات الثقافية الأوروبية 
محط إعجاب» إلا آن حجمها أقل من نظيراتها الأمريكية. و(الصناعات 
الإبداعية) للاتحاد الأوروبي آسهمت 2 %7 تقريًا من الناتج المحلي 
الإجمالي» مقابل %11 2 الولايات المتحدة". وقد وجدت منظمة اليونسكو 
أنه 2ے عام 2009 أ ف1 فا زايا اجات دة قبن أل 
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عشرين» وحتى 2 أوروبا تسيطر الصور المتحركة للولايات المتحدة على 
نباف لتد اکر وهو ما ممل 673 من الأیر اداه" 


إذا كان على أوروبا أن تتغلب على خلافاتها الداخلية. وتحاول أن تصبح 
مناضسًا عالميًا للولايات المتحدة 4 الميزان التقليدي للقوة. فهذه الأصول قد 
توازنها جزتَيًا » لكن لن تعادل القوة الآمريكية. ومن ناحية أخرى» إذا بقيت 
آوروبا والولايات المتحدة حليفتين أو محايدتين» فيمكن آن تعزز كل منهما 
الأخرى من خلال هذه الموارد. وعلى الرغم من الاحتكاك الحتمي» فإنه 
من غير المرجح أن يكون هناك انفصال اقتصادي: فالاستثمار المباشر 2 
كلا الاتجاهين هو أعلى مما عليه مع آسياء ويساعد على ربط الاقتصادين 
معّاء بالإضافة إلى أن التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا أكثر توازنا من 
تجارة أمريكا مع آسيا. وعلى الصعيد الثقا انتقد الأمريكيون والأوروبيون 
بعضهم بعصا قرونا عديدة؛ لكنهم يتقاسمون قيم الديموقراطية وحقوق 
الإنسان معًا آكثر من آي مناطق آخرى من العالم. فالولايات المتحدة وأوروبا 
لا يمكن لآي منهما أن تهدد المصالح الحيوية آو الهامة للآخرى. 


ولأن الاحتكاك السياسي باق فإن احتمالية أن يصبح الاتحاد الأوروبي 
أكثر قوة من الولايات المتحدة ويساعد على إنهاء القرن الأمريكي» هو 
احتمال ضعيف. 
اليابان 


مع گن أن قال الشي نقسة هن افيا باق د فة تلا 5ة قود کلت عبر 


الكثير من الآمريكيين عن خشيتهم حينما غلموا أن متوسط دخل الفرد 
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2 اليابان تجاوز نظيره 2 الولايات المتحدة. تنبا العلماء بأن اليابان التي 
تقود كتلة المحيط الهادئء ستقصي الولايات المتحدة وستكون هناك حرب 
نهاية المطاف بين اليابان والولايات المتحدة. وبعض المحللين تنبؤوا أن 
تصبح اليابان قوة نووية عظمى. مثل هذه الرؤى هي استقراء من السجل 
الاقتصادى الياباني المثير للاإعجاب» لكنهم اليوم يذكروننا بخطر التوقعات 
التي تبنى على الارتفاع السريع لمعدلات النمو الاقتصادي. 


بالمقابل عانى الاقتصاد الياباني طوال عقدين من الزمن النمو البطيء؛ 
بسبب القرارات السياسية البائسة التي تبعت انفجار فقاعات المضاربة 
بے مطلع تسعينيات القرن العشرين. ب2 عام 2010م تخطى الاقتصادي 
الصيني مثيله الياباني 2 الناتج الإجمالي (كانت معايرته بالدولار) مع آنه 
فقط 6/1 من الاقتصاد الياباني من حيث نصيب الفرد. وعلى الرغم من 
آداثها الآخير فإن اليابان تحتفظ بموارد قوة مؤثرة. وحكومة رئيس الوزراء 
شنزو آبي اتخذت خطوات سياسية لتزيد من معدل النمو الاقتصادي؛ 
فما زالت اليابان تمتلك ثالث أضخم اقتصاد وطني على مستوى العالم» 
وصثاعة متطورة جداء وجیشا حدیٹا جد ے آسیاء واڈا گات الصين مطاف 
آسلحة نووية ومزي دا من الرجال من حملة السلاح» فإن الجيش الياباني 
يبقى هو الأفضل تجهيزاء ولديه كذلك قدرة تقنية لتطوير الأسلحة النووية 


بسرعة إن اختارت أن تقوم بهذا. 


اللذئ يتوقع أن يثتاقص من 127 مليونا ليصبح 4 عام 2050 مئة مليون 
فقط» ومن حيث ثقافتها التي ترفض المهاجرين. لكنها تحتفظ بمستوى 
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عال من المعيشة؛ وقوة عاملة متمرسة جيداء ومجتمع مستقر» وهواء نقي 
نسبيًا وكذلك المياهء ومناطق للريادة التكنولوجية ومهارات التصنيع: أضف 
إلى ذلك تقافتها ( الشعبية والتقليدية) . ومساعداتها الإنمائية الخارجية. 


ودعمها للمؤسسات الدولية؛ كل ذلك يدعم موارد القوة الناعمة عندها. 


من غير المرجح أن تصبح اليابان منافسًا دوليًا للولايات المتحدة على 
الصعيد الاقتصادي أو العمسكري كما كان يتنبا ب2 نهاية القرن الماضى؛ 
فدولة بحجم كاليفورنيا تقريبًا لن يكون عندها معادل سكاني أو جغرا 2 
للولايات المتحدة. ونجاحها 2 التحديث والديموقراطية وثقافتها العامة 
أعطتها شيئًا من القوة الثاعمة. لكن مواقف وسياسات التقوقع أضرت بها. 
أطلق بعض القادة حملة لتعديل المادة التاسعة من الدستور التي تحد من 
القوى اليابانية لتقتصر على الدفاع عن النفس,» وقليل منهم تحدث عن 
التسلع اتروئ ظإدا كان للولايات المتحدة أن فى قط تحانفه امع اليابان. 
فربما يولد عندها إحساس بعدم الأمان» ومن ثم سيدفع ذلك اليابان لأن 


تقرر تطوير قدراتها النووية. لكن مع ذلك لن تكون منافسًا قويا. 


وبدلا من ذلك. إذا تحالفت اليابان مع الصين» قالموارد المجتمعة 


لكلا البلدين ستشكل تحالفا قويًاً. ج عام 2006م أصبحت الصين آكبر 
شريك تجاري لليابان» لكن هذا التحالف يبدو غير واقعي؛ نظرا للنزاعات 
الإقليمية ب4 بحر الصين الشرقيء ولأن الجرح التاريخي لثلاثينيات القرن 
الماضي لم يندمل بعد. لدى الصين واليابان رؤى متصارعة تتعلق بما تتبوؤه 
اليانان فن وق اس هذا اقام قى سبيل ااال عازه الصين 
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34| هل اتتهى القرن الآأمريكي؟ 


جھود الیابان بے كسب مقعد دائم لها 2 مجلس الأمن» تريد بذلك أن تقَيّد 


اليايان» لكن اليابان كانت مستاءة من هذه القيود. 


من اللستيعك جدا أف جب الولايات الت ةة من مخطفة اشرق 
الأقصىء» وقد تلتحق اليابان بالعربة الصينية. لكن 2 ظل المخاوف من 
صعود الصين لتكون قوة عظمى. فإن استمر ار التحالف مع الولايات المتحدة 
هوالنتيجة الأكثر ترجيسًا. وعلى صعيد التوازن التقليدي لموارد القوةء من 
المرجح a‏ أن جك اليابان عن الدعم الأمريكي لتحفظ استقلالها من 


الصين. وهذا يعزز المكانة الأمريكية. 


وعليه؛ فتحالف شرق آسيا ليس الطريق المعقول الذي يضع حدا للقرن 
الأمريكي. 


بالشروط الواقعية التقليديةء من المهم أن يتحالف كيانان آخران 2 
العالم من ذوي الاقتصادات المتطورة» وأصحاب الدخول المرتفعة» ك 
وجه الولايات المتحدة؛ فهذا سيحدت فارقا كبيرًا ج الموقم الصا للقوة 
الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك. توفر اليابان وأوروبا أكبر تجمع من الموارد 
للتعامل مع المشكلات الدولية المتزايدة. وعلى الرغم من أن اهتماماتهما 
قير مطاف تناما ت الولانات الق ف هان 5ة كا سالا من اتتذاخل 
بين الشبكات الحكومية والاجتماعية 2 هذه المجتمعات التي من المرجح أن 
توفر المزيد من الفرص للتعاون من أجل إيجاد أرضية طيبة بين دول العالمء 


بدلا من وضع نهاية للقرن الأمريكي. 


القصل الثالث: المنافسون والانحدار النسبي 


روسیا 


2 خمسينيات القرن العشرين خشي الكثير من الأمريكيين أن يتفوق 
الاتحاد السوفييتي على الولايات المتحدة باعتبارها القوة الرائدة ے العالم؛ 
فالاتحاد السوفييتي يمتلك آكبر مساحة جغرافية 2 العالم» وثالث آكبر عدد 
سكان. وثاني آكبر اقتصاد» ويفوق المملكة العربية السعودية 2 إنتاج النفط 
والغاز. ويمتلك تقريبًا نصف مخزون العالم من الطاقة النووية. ولديه من 
حملة السلاح آكثر مما لدى الولايات المتحدة. ولديه آكبر عدد من الناسس 
تعمل 2 مجال البحث والتنمية؛ وقد عززت الدعاية السوفييتية أسطورة 
حتمية انتصار الشيوعية؛ وتباهی نيكيتا خورتشوف ے2 عام 1959م بأن 
الاتحاد السوفييتي سيتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 1970م. غير 
أن ميخائيل غورباتشوف وصف الاقتصاد السوفييتي بآنه 4 حالة فوضى 
عارمةء وآننا نتخلف ب2 جميع المؤشرات ‏ وانهار الاتحاد السوفييتي عام 
.a1‏ 


ان انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1 ترك روسيا بتضف عدد 
السكان.ونضة اقتضاد الأتخاد 'السوفنى غالا وة لى دنك قالموة 
الناعمة للاإيديولوجيا الشيوعية التي سبق آن تآكلت. اختفت افتراضيًا . 
احتفظت روسيا بترسانة كبيرة من السلاح النووي» حتى إنها أكبر من تلك 
التي تمتلكها الولايات المتحدة. لكن قوتها التدميرية انخفضت بشكل كبير. 
وعلى الصعيد الإقليمي» كانت روسيا قادرة على استخدام القوة بشكل كبير 
ضد جيرانها من الدول الضعيفة؛ جورجيا 2 2008م. وأوكرانيا ج عام 
4 هھ. 
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۱ انتهى القرن الأمريكي؛ 
36 هل انتهى القرن ١‏ مریکي 


2 الموارد الاقتصادية؛ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2,5 
تريليون دولار. وهو 7/1 ناتج الولايات المتحدة: ومتوسط دخل الفرد فيها 
(ے ادل 'القوة الشراتية) 18000 دولان. .وهو تفرا لت دخل الفرد. د 
الولايات المتحدة. ويعتمد افقتصادها بشكل كبير على الطافة؛ ويستحود 
البترول والغاز على ثلثي صادرات روسياء ونصف عائدات الدولة» و%20 من 
الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل تصدير التكنولوجيا المتطورة %7 فقط من 
صادراتها الصناعية (بالمقارنة مع %28 للولايات المتحدة): وهناك توزيع 
غير فاعل للموارد عبر الاقتصاد. والاستثمار الخاص غير مستدام؛ بسبب 
الاشى اللستانية والقانونية القاسدة. 


وعلى الرغم من جاذبية الثقافة الروسية الكلاسيكيةء ودعوة فلاديمير 
بوتين لزيادة القوة الناعمة الروسية؛ فإن تكتيكات الاعتداء على جيرانه 
وتركيزه على القومية الروسية. كان له انعكاسس سلبي لزرع التقة. قلة من 
الناسس الذين يتابعون الأفلاح الروسيةء وهناك جامعة واحدة 2 روسيا 


مصنفة صمن ول منّة جامعة_2 العالم. 


احتمال التفتت العرقي» وان كان لا يزال محط تهديد ے مناطق متثل 
القوقاز. آقل مما كان 4 الاتحاد السوفييتي. والجنسية غير الروسية 
تشكل نصف سكان الاتحاد السوفييتي السابق» وهم اليوم يمثظون %20 
سن ووسيا الاتسادية ويش غلون: 850 مر الأرآمتى ي الروسية. المؤسسات 
السياسية لاقتصاد السوق الفعال مفقودة إلى حد كبير. ورأسمالية الدولة 
التي لا ترحم تفتقر إلى اليح الفاعل وحم القانون الذي يولد الثقة. 
ونظام الصحة العامة 4 حالة فوضى؛» ومعدل الوفيات 2 ازدياد» ومعدل 


القصل الثالث: المنافسون والانحدار النسبي 


الولادات 2 انخفاض» فمعدل العمر لدى الرجل الروسي هو بداية الستين. 
وثمة إحصاءات عجيبة عن اقتصاد متطور. وتشير التقديرات التي أجراها 
ديمغرافيون من الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان روسيا سينخفض على 
المدى المتوسط من 145 مليونا إلى 121 مليونا 4 منتصف هذا القرن. 


المستقبل مفتوح على الاحتمالات. لكن 4 هذه النقطة تظهر روسيا ج 
حالة انحدار؛ مع اقتصاد المحصول الواحد» بمؤسسات فاسدة ومشكلات 
ديمغرافية يصعب حلها» لكن يجب عدم المبالغة 2 هذا الانحدارء مادام ان 
روسيا فيها موارد بشرية موهوبة. وبعض المجالات مثل صناعة التسليح يمكن 
أن تنتج سلعًا متطورة. ويعتقد بعض المحللين آنه مع الإصلاح والتحديث 
ستكون روسيا قادرة على تجاوز هذه المشكلات. فقد كان الرئيس السابق 
دیمترې مدفيدف قلقا من آن تدخل روسيا 2 ركود (فخ الدخل المتوسط)؛ 
E‏ «لكي تحدث روسيا اقتصادهاء وتبتعد عن اعتمادها المخزىي 
على المصادر الطبيعية. وتجنب مواقف النمط السوفييتي الذي قال عنه إنه 
كان يعيق جهوده لكي يبقى قوة عالمية . لكن ما نف كان قليلاء والفساد 
المستشري جعل التحديث صعبًا. و4 حكم فلاديمير بوتين فشل التحول ما 
بعد الإمبراطوري لروسياء وظل يراوح مكانه 4 العالم» وتمزق بين هويته 


الأوروبية التاريخية وهويته السلافية. 


انحدار دول قوية مثل الإمبراطورية النمساوية - الهنغاريةء والإمبراطورية 
العثمانية عام 1914م يمكن أن يكون عملا معرقلا 2 النظام الدولي. روسيا 
بوتين تنقصها الإستراتيجية للانتعاش على المدى البعيد. وترد بانتهازية 
(أحيانًا تكون ناجحة على المدى القريب) على انعدام أمنها الداخليء 
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والتهديد الخارجي الملحوظ. وضعف الجوار. بهذا تصبح روسيا المصحح 
المفسد ب4 سعيها الراهن لتصبح الأنموذج للقوى المصححة الأخرى التي 
تغتاظ من التفوق الأمريكي. لكن أيديولوجية مناهضة الليبرالية والقومية 
الروسية تب مدر يلاقو اللاعمة وذ اسن أكون اويا جادذية 
عالمية خارج حدودهاء فإنها تنزع لتكون ذاتية التقييد من خلال خلق عدم 
الثقة. لذلك فإن احتمال تخطيط روسيا لاتحاد آوراسي لينافس الاتحاد 


الأوروبي هو احتمال محدود. 


أيًا كانت نتاتج حركة بوتين التعديلية فبسبب القوة النووية المتبقية 
لهاء والنفط والغاز. ومهارتها 2 الفضاء التكنولوجي. وقربها من أوروباء 
واحتمالية تحالفها مع الصين. سيكون لدى روسيا موارد تسبب بها المشكلات 
للولايات المتحدة» كما آن اعتماد بوتين على القومية الشعبوية للدعم المحلي 
توفر حافزا له لكن روسيا لن تمتلك القدرة على مقارعة القوة الأمريكية 
كتلك التي كانت تمتلكها آثناء الحرب الباردة ولا يرجح أن تكون منافستها 
السبب ب إنهاء القرن الأمريكي. 


ما التوقعات من التحالف الروسي الصيني لكونه القضية هنا؟ التوازن 
التقليدى لسياسة القوةء قد يتنبا بهذا الرد على الصدارة الأمريكية 
2 موارد القوة. وهناك سابقة تاريخية: إذ تحالفت الصين مع الاتحاد 
السوقييتي ضد الولايات المقحد 4-5 خمسينياث القرن العشرين؛ ويعيذ 
انفتاح نكسون على الصين عام 1972ح عمل الثلاثة باتجاه آخرء فقد 
تعاونت الصين مع الولايات المتحدة للحد من تهديد الاتحاد السوفييتي 
لهما من وجهة نظرهماء وانتهى التعاون بانهيار الاتحاد اوی 


الفصل النالت: المنافسون والانحدارالنسبي 


عام 1992م صرحت روسيا والصين بأن علاقتهما ستكون علاقة (شراكة 
ا غا ققق اة هبات هراك اسر اة و 
ايوم ن هام 061م وفع اتطرقان ماهة(الصد اقة راف اوم): وخذ 
تسا جي دا معا ق مجسسن الآأسن وراتخا ا مواقت ةاتها تجا السيطرة 
الدولية على شبكة الإنترنت» وكان لهما أطر دبلوماسية مختلفة؛ مثل 
اتفاق البريكس, ومنظمة شننغهاي للتعاون, لثدسيق المواقف .وق أقام 
الرتيس بوتين والرتيس كسي جنبنغ علاقات طيبة ترتكز على التوجهات 
المشتركة المعادية لليبراليةء ورغبتهما 2 مواجهة الأيديولوجيا الأمريكية 
وسياستها. 


وعلى الرغم من هذا الخطاب. فإن هناك عقبات حقيقية تقف 4 وجه 
التحالف الروسي الصيني تتجاوز حدود التنسيق الدبلوماسي التكتيكي؛ 
فالصين كقوة صاعدة لديها ما تكسبه أكثر من روسيا ج الوقت الراهن. 
من ضمن ذلك الدخول إلى التجارة والتكنولوجيا الأمريكية. علاوة على 
ذلك. لا تزال هناك بقايا من عدم الثقة التاريخية بين روسيا والصبن؛ فهما 
تتنافسان 2 تأثيرهما 4 آسيا الوسطىء» وآثار غضب الروس وجهة نظر 
الصين التجارية التي ترى أن التبادل التجاري بينهما هو تبادل الصناعات 
مقابل المواد الخام. كما آن الوضع الديموغر ا2 2 الشرق الأقصى» حيث 
عدد السكان على الجانب الروسي من الحدود هو 6 ملايينء وعلى الجانب 
الصيني يزيد على 120 مليونًاء أوجد حالة من القلق ب2 موسكو, فالانحد ار 
الاقتصادى والعسكري 2 روسيا زاد قلقها من صعود القوة الصينية. ے2 
عام 2009ح؛ أعلنت روسيا عقيدة عسكرية جديد ة تحتفظ بموجبها بحقها 
2 أن تكون البادئة 2 استخدام السلاح النووي ( كما فعلت الولايات المتحدة 
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لردع التفوق التقليدي السوفييتي 4 آوروبا 2 آثاء الحرب الباردة): 
واستمرت تحتفظ بكم كبير من الأسلحة النووية التكثيكية القصيرة المدى. 


التفوق التقليدي للصين 2 شرق آسيا. 


لا تزال روسيا تشكل تهديدًا محتملا للولايات المتحدة؛ لأنها الدولة 
الوحيدة التي لديها ما يكفي من الصواريخ والرؤوس النووية لتدمير 
الولايات المتحدة» وانحدارها النسبي جعلها آكثر ترددًا 4 تخليها عن 
سلاحها النووي؛ وتمتلك روسيا أيضا كفة ميزان راحجة؛ بشعبها المثقف. 
وعلماتها ومهندسيها المهرة»والموارد الطبيعية الواسعة: لكن من غير 
المحتمل أن تمتلك روسيا مرة آخرى الموارد لتقدم النوع نفسه من التوازن 
مع القوة الأمريكية التي قدمها الاتحاد السوفييتي خلال أربعة عقود بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومن غير المحتمل أيضا أن يعجُل تعافيها من نهاية 
القرن الأمريكي. 


الهند 


بعدد سكان يبلغ 1,2 مليار نسمة تكون الهند آكبر بآربع مرات من 
الولايات المتحدة» ومن المحتمل أن تفوق الصين 4 عدد سكانها بحلول 
عام 2025: بعض الهنود يتوقعون عا لا ثلاثي الأقظاب ة متتضف القرن: 
الولايات المتحدة والصين والهند. لكن عدد السكان وحده ليس مؤشر قوة 
مالم تتطور هذه الموارد البشريةء والهند قد تخلفت كثيرًا عن الصين على 
صعيد محو الاأمية ومعدلات النمو الاقتصادية. 


الفصل الثالث: المنافسون والانحدار النسبي 


عانت الهند لعقود عديدة ما يسميه بعضهم (معدل النموالاقتصادي 
الهندوسي)؛ وهو آكثر بقليل من %1 للفرد الواحد. اتبعت الهند بعد 
استقلالها عام 1947م نظامًا تخطيطيًا تنظر فيه إلى الداخل» ويركز على 
الصناعات الثقيلة؛ وبعد الإصلاح الموجه للسوق ب مطلع تسعينيات القرن 
العشرين. تغير النموذج وارتفعت معدلات النمو إلى %7. وتوقعات أعلى من 
رقمين لم تتحقق» غير آنه قبل انتخابات عام 2014م قفز النمو الى %5؛ 
وبعد الانتخابات تعهد رئيس الوزراء الجديد بقلب الركود. 


لهند طبقة وسطى صاغدة مؤلفة من مثات الملايينء واللغة الإنجليزية 
هي اللغة الرسمية التي يتكلم بها بين 50 مليونا و100 مليون. بناء على هذاء 
فإن صناعة البرمجيات الهندية قادرة على أن تقوم بدور كوني» ولدى الهند 
برنامج فضاتي فعال تمكنت من خلاله من إرسال قمر صناعي الى المريخ 
يغام 2104م. 


للهند موارد قوة عسكرية كبيرة؛ بسلاح نو وې یقدر بما بین 90 و100 
ا وصواريخ متوسطة المدى وجیش تعد اده تجا وز 3 ,1 مليون »واتقاق 
عسکرې سنوی یتجاوز 0 ملیار دولار: أو %3 من الإجمالي العالمي. 


أما على صغيذ القوة التاعمة فقد أسسست الهنذ لديموقرأطية زقاقة 
شعبية تنبض بالحياة. وذ ات تأثير عالمي. ولدى الهند شتات فاعل» وصناعة 
الصور المتحركة (بوليوود) هي الأكثر ضخامة ب2 العالم على صعيد عدد 
الأفلام التي تنتجها سنويا وهي تنافس (هوليوود) 4 أجزاء من آسيا 
والشرق الأوسط, واليوم آمريكا اللاتينية. 


1-42 هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


تبقى الهند ے الوفقت ذاته دولة غير متطورة. فيها متات الملايين من 
المواطنين الأميين يعيشون حالة الفقرء فقرابة ثلث سكان الهند البالغ 1,1 
مليار شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع. والناتج المحلي الإجمالي للهند 
هو 3,3 ترليونات دولار» وهو آكثر بقليل من ثلث الناتج الصيني البالغ 8 
بلايين دولار. ويشكل %20 من الناتج المحلي الآأمريكي. متوسط دخل الفرد 
ك الهتك 2,900 دولار ( تمادن القوة الشراثية) وهو تصت دخل الفرة 
الصنن و151 هنن دخل اتولايات امتجدة :وا مدهض أن تجد 455 من 
سكان الصين متعلمين. ج حين ينخفض الرقم ج الهند إلى %65. بے كل 
عام تخرج الهند من المهندسين ضعف ما تخرجه الولايات المتحدة لكن- 
تبعا لمجلة الأوكونومست- آقل من خمسهم يمكن أن «يعملوا ب الشركات 
التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات. بعد تدريب ستة أشهر فقط .ومن 
أسباب هذا أداء الجامعات الهنذية البائ مقارنة بالجامعاتالدولية: 
إذ لم تصنف آي جامعة هندية ضمن المئة الأولى. وصادرات الهند من 
التكتولوجيا المتطورة فقط %5 من مجمل الصادرات: مقارنة ب %30 

ليس من المرجح أن تطور الهند موارد القوة لديها لتصبح المنافس الكوني 
للولايات المتحدة 2 النصضف الأول من هذا القرن. لكن لديها ملكات يمكن 
إضافتها إلى موازين التحالف الهندي الصيني» فالتجارة بين البلدين تزداد 
بسرعة. لكن احتمال أن يصبح هذا التحالف خطرًا على الولايات المتحدة 
هو احتمال ضعيف. كما أن للشكوك المزمنة 2 العلاقة الروسية الصينية. 
ما يناظرها 2 العلاقة الهندية الصينية. لكن حينما وقع الطرفان اتفاقات 
عام 1993 و1996 وعدت بتسوية سلمية للنزاع الحدودي الذي آدى إلى 


الفصل الثالث: المنافسون والاتحدار النسبي 


دخولهما الحرب عام 1962. ثم أصبحت الحدود مثار جدل مرة آخرى بعد 
التحر كات الصينية ب2 عام 2009م. فحتى إن بقي المسؤولون الهنود هادئين 
4 العلن بشأن العلاقة مع الصين. فإن الهاجس الأمني يؤرقهم 4 السرء 
وبدلا من أن تصبح حليفاء فمن المرجح أن تصبح الهند جزءًا من مجموعة 
الآمم الآسيوية التي تنزع لأن تقارع الصين. وسبق آن بدأت بتقوية علاقاتها 
الدبلوماسية مع اليابان» ومن غير المرجح أن يعجل التنافس الهندي من 
نهاية القرن الأمريكي. 


البرازيل 


البرازيل أيضا عضو مهم 2 مجموعة البريكس» وهي البلد الأكبر 
2 أمريكا اللاتينيةء وهي سابع أكبر اقتصاد 2 العالم» على الرغم من 
تصنيفها الخامس والتسعين 2 حصة الفرد من الدخل. وبعد الحد من 
التضخم والإصلاحات التي قامت بها 2 السوق 4 تسعينيات القرن 
العشرين» ارتفع معدل النمو ارتفاعا مثيرًاء إذ وصل إلى ما نسبته %5 2 
العقد الذي تلا الإصلاح» مع أن هذه النسبة تراجعت 2 السنوات الآخيرة. 
ويمساحة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة الهند. تجد نسبة التعليم %90 
من عدد السكان الذي يبلغ 200 مليون. آما الناتج المحلي الإجمالي لديها 
فيبلغ 5, 2 تريليون. وهذا يساوي الناتج المحلي لروسياء ومتوسط دخل 
الفرد 0060 ,12درز |( أففر بفلاقة .ضاف خن الوشة)ء ولدی الیرازيل 
موارد اقتصادية مثيرة للإعجاب» ويعد ما اكتشف 4 عام 2007م من 
احتياطيات نفطية 4 البحر بأن تكون البرازيل مؤثرًا أساسيًا بے ميدان 
الطاقة. 
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آما قوتها العسكرية فصغيرة قليلا ‏ وليس لديها سلاح نووي. ومن ناحية 
آخرى هي آكبر دولة 2 القارة الأمريكية الجنوبيةء وليس لها منافس بين 


یراتا 


على صعید القوة الناعمةء فللتقافة الشعيبية 2 المهرجانات وكرة القدم 
صدی عالمي. وقد تبنت دبلوماسية خارحية تھدف الى اعطاء صورة ايجابية 
عنها بے أمريكا اللاتينية وما وراءها. 


مؤهلة: والنظام القانوي لديها مثقل بالآعباء؛ ولديها معدل جريمة مرتفع 
خا وف کلت قاد خف وة وتكقف 1 السر ج72 هن أصل 175 دوا 


تواجه البرازيل العديد من المشكلات الحقيقية؛ فبنيتها التحتية غير 


2 التقرير الستوى الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (مقارنة ب 80 
للصين» و94 للهند. و127 لروسيا). وآما 2 التنافضس الاقتصادي فقد 
مف :ااقعدى الاق ادى اني أ رآزيل باترهة قف فن بن 144 دة 
(مقارنة ب 28 للصين و71 للهند» و53 لروسيا) . 


وتصرف البرازيل أقل من المعدل على البحث والتنمية» وفقا لمنظمة 
التعاون والتنمية الدولية (08°۵4) .2 حين أن كوريا الجنوبية. التي لا 
یتعدی سکانها ربع سکان البرازيلء سجلت براءات اختراع أكثر من البرازيل 
بثلاثين مرة. والنمو الإنتاجي لا يزال تقريبًا (2 حالة ركود منذ عام 
0ح. واليوم لم تحقق آكثر من نصف المستوى الذي حققته المكسيك) 
:مع أن البرازيل هي الموطن الأصلي لكثير من الشركات العابرة للقارات 
الناجحة؛ مثل إمبراير وفيل. التي وصفها رجل أعمال برازيلي بقوله: «لن 
يكون عندنا هارفارد أو غوغل هنا ٠‏ ويعتقد بعض المحللين البرازيليين 
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آنهم لن يكونوا قادرين على رفع معدل الإنتاج عندهم ما لم يزيدوا من 
استثماراتهم وادخارهم 4 مجال التعليم. 


وعلى صعيد آهد اف السياسة الخارجية رفضت البرازيل العديد من 
طلبات الولايات المتحدة بتغيير سياستها تجاه دول مثل إيران وفنزويلا. من 
ناحية أخرى؛ لم تحقق البرازيل تقدمًا ملحوظا 4 أهدافها الرئيسةء ومنها 
الحصول على مقعد دائم بے مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة» وانضمامها 
إلى منظمة التجارة العالمية. واستكمال التكتل القوي 2 آمريكا الجنوبية. 


ومع أن البرازيل الجديدة تعقد الدبلوماسية الأمريكية مقارنة مع 
الماضي. إلا آنه من غير المرجح آن تحاول البرازيل منافضسة الولايات المتحدة 
كند لها؛ فهذا الدور سيترك للصين» وحتى إن كانت البرازيل ترى أن 
تنسيقها الدبلوماسي مع الصين سيكون مفيدًا. فإن هناك قيودًا صارمة 
على هذا التعاون. مرة آخرىء يصعب أن تشاهد نمو البرازيل يتخطى 
الولايات المتحدة ويساعد على إنهاء القرن الآمريكي. 


الدولة الوحيدة المرشحة لتقوم بهذا الدور هي الصين؛ فمن بين دول 
البريكس )BR|CS- Brazil, Russia. India & Cha)‏ تعد الصىن 
هي الدولة العملاقةء وباقتصاد يعادل اقتصاد دول آخرى مجتمعة؛ 
ولديها أضخم جيش. وأضخم موازنة عسكريةء مع ارتفاع كبير 4 نموها 
الاقتصادي. وهي أكثر الدول استخدامًا للإنترنت. قد تتأخر الصين عن 
روسيا والبرازيل 2 معدل دخل الفرد» لكن هذا قد يتغيّر إن استمر تقدم 
الصين ب معدلات نموها الاقتصادي. وبأي رقم يزيد على %7 سنونا 
سيتضاعف الاقتصاد الصيني خلال عشر سنوات. وقد تعافت الصين 
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بسرعة من الأزمة المالية التي عصفت بها عام 2008م. وقد معنا سابقا أن 
العديد من المحللبن يتوقعون أن يتجاوز الحجم الإجمالي للاقتصاد الصيني 
نظيره الآمريكي بے القريب العاجل. والأكثر من هذا توقع آحد الاقتصاديين 
الحائز جاثزة نوبل. آنه بحلول عام 2040م ستنتج الصين %40 من مجمل 
الإنتاج العالمي (وستنتج الولايات المتحدة وأوروبا واليابان فقط %21)' 
وقد كتب جدعون راشمان» المحرر 4 صحيفة فايننشال تايمز: «يمكن آن 
يُصفح عن الأمريكيين إن هم رحبوا بقدوم منافس جديد من الصين؛ وهي 
حالة أخرى للطفل الذي أبكى الذئب. لكن 2 كثير من الأحيان يتغاضى عن 
حقيقة أن الطفل كان على حق؛ فالذئب وصل» ”. والصين هنا هي الذئب» 
وسنعود إلى الصين ب4 الفصل القادم. 


i 


يرى كثير من المحللين آن الصين هي المنافس المحتمل لقارعة القوة 
الأمريكية والتفوق عليهاء وهي من ستنهي القرن الأمريكي. قال المؤرخ 
نيال فيرغسون: «إن القرن الحادي والعشرين سيكون القرن الصيني». 
وثمة كتاب جديد يحمل عنوان: ( حينما تحكم الصين العالم: نهاية العالم 
الغربي وولادة نظام عالمي جديد)". حتى استطلاعات الرأي التي أجريت 
تسعينيات القرن العشرين تظهر بآن نصف الأمريكيين يتوقعون أن تكون 
الصين هي المنافس الكبير للولايات المتحدة 2 القرن الحادي والعشرين”. 


و حين أن معظم التوقعات عن القوة الصينية ترتكز على التمو 
السريع للناتج المحلي الإجمالي. فإن الصين تمتلك موارد طاقة مهمة 
آخرى؛ فمساحتها تعادل مساحة الولايات المتحدة: وغدد سكانها يفوق عدد 
سكان الولايات المتحدة بأآربعة آضعاف. وجيشها آضخم جيش 2 العالم. 
ولديها آكثر من 250 رأسًّا نوويًا . وتمتلك قدرات حديثة 2 مجال الفضاء 
والفضاء الإلكتروني (من ضمن ذلك آكبر عدد لمستخدمي شبكة الإنترنت 
2 العالم). أما 2 مجال موارد القوة الناعمةء فلا تزال الصين عاجزة 


عن الصناعة الثقافية التي تضاهي بها هوليوود أو بوليوود. وجامعاتها غير 
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القوة الناعمة للولايات المتحدة. لكن للصين دومًا تقافة تقليدية جذابةء وقد 


أوجدت المتات من معاهد كونفوشيوس حول العالم لترتقى بهذه الثقافة. 


وقد سبق أن كتبت 4 تسعينيات القرن العشرين بأن الصعود السريع 
للصين قد يسبب نوعًا من الصراع وصفه تيوسيديدز حينما نسب الحرب 
البيلوبونيزية إلى صعود قوة آثينا وما خلفته من خوف ب4 أسبرطا . ويؤكد 
عالم السياسة جون ميرشايمر جازمًا أن الصين لا يمكنها الصعود بأمان. 
ويمكن أن نضرب مثالا تاريخيًا من الحرب العالمية الأولى. حينما تفوقت 
آلمانيا على بريطانيا 2 قوة التصنيع. وكان القيصر يتبع سياسة خارجية 
مغامرًا فیها وذات توجه کوني. حتم علیها آن تدخل بصراع مع قوی عظمی 


اخری. 


بالمقابل» لا تزال الصسين متا خرة :كيرا عن الولايات المثحةة 2 الأبعاة 
الثلاثة للقوة» وتر كز سياساتها بشكل أساسي على منطقتها ونمو اقتصادها؛ 
فبينما يوفر نمط اقتصادها- (السوق اللينيني)- القوة الناعمة ليعض 
اوغا 
الرغم من ذالك» قصعوة االصحين يكر بألقحدير الآأخر لٹیوسیديديز! 
من أن الاعتقاد بحتمية الصراع يمكن أن يصبح أحك أسبابة الريستة") 
قاعتقاد كل طرف أن الخاتمة ستكون حربًا حتمية مع الطرف الآخر» يخلق 
نادات عسكرية مثطحية يقة مها اتظرف .لخر على آنا قاكيت على 


أسواً مخاوفه. وبهذا الصدد. يبدو ما آفتى به جوناثان فينبي- من «آن 


الدول الاستيدادية. فان له تأذيرًا معاکساے دیمقراطیات عدیدة 
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اتح بن لن قمتنك وارد الآشتخص اد ي ةو اتسيا س ية وا ليق رة لته يمن على 


EO CT‏ ا 
العالم: حتى وان رغبت ان تقوم بهذا» - مصدر تفاؤل لنا. 
القوة الاقتصادية 


(صعود الصين) تسمية غير صحيحة. والكلمة الآكثر دقة هي (تعا2)؛ 
فقد كان اقتصاد الصين أضخم اقتصاد 2 العالم. حتى حينما تفوقت عليها 
آوروبا وآمريكا 4 القرنين الماضيين نتيجة الثورة الصناعيةء فالإصلاحات 
الاقتصادية التي قام بها دينغ هسياوبنغ 2 مطلع الثمانينيات من القرن 
العشرين. وتسجيل معدل النمو بين 8 و%10 آدى إلى مضاعفة إجمالي 
الناتج القومي إلى ثلاثة أضعاف 2 العقدين الآخيرين من القرن العشرين؛ 
ويعتقد الكثيرون أنها ستستعيد موقمها حالًّا لتكون أكبر اقتصاد عالمي. 


وفضلَا عن أن أمام الصين طريقا طويلة لكي تعادل موارد القوة 
لديها موارد الولايات المتحدة» فهي لا تزال تواجه عقبات عديدة 4 طريق 
نموها؛ فالاقتضاد الأمريكي يعادل حاليًا ما يقارب ضعف حجم اقتضاد 
الصين وفقا لأسغار الصرف الرسمية 4 الصين. لكن الصين- كما مر 
معنا 2 الفصل الأول- ستتجاوز الولايات المتحدة قريبًا بميزان تعادل القوة 
الشرıĞlة‏ ) (purchasing power parity-PPP‏ * > لكن كل هذه التوقعات 
والمقارنات تبقى اعتباطية إلى حد ما؛ لأنها تعتمد على أسثلة تبحث لها عن 


مجبا. 


* تغادل القوة الشرائية :)0٥۴(‏ مجموعة من النظريات الاقتصادية والتقنية تستخدخ لتقرير 
القيمة الفسبية الملاه مخقفة (الترج) 


و(تعادل القوة الشرائية) هوتقدير أوجده الاقتصاديون ليقارنوا بين 
مستويات الرفاهية ج مختلف المجتمعات. لكنه حساس بالنسبة الى حجم 
السكان؛ ومن هنا؛فالهند التي هي عاشر اکر اقتصاد 2 العالم» الذي 
يحسب بموجب سعر صرف الدولار مقابل الروبية» تأآتي 2 الدرجة الثالثة 
بموجب معيار تعادل القوة الشرائية. من ناحية آخرىء» مع أن المقارنات التي 
تبنى على آساسس سعر الصرف الحالي تتذبذب تبعًا لقيمة العملةء إلا إنها 
أكثر دقة 2 تقدير موارد القوة؛ فقيمة الراتب الذي يقدم لك من حيث 
آنك تستطيع أن تشتري منزلا أو تقص شعرك. هو أفضل مقارنة باستخدام 
معيار تعادل القوة الشراتية. من جانب آخر. كلفة النفط المستورد. وقطع 
الغيار لمحركات الطيران المتطورة؛ هي أفضل حكم على أسعار الصرف التي 
تستخدم لدفع آثمانها. 


حتى إن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره الأمريكي (أيا 
كان المقياس). فسيكون كلا الاقتصادين متكافتين 2 الحجم. لكن ليس 
ج التكوين والتطور:؛ فلا يزال ج الصين ريف متخلف ويواجه تحديات 
عديدة. من ضمنها التوسع العمراني السريع. وإذا كان متوسط دخل الفرد 
يقدم معيارا أفضل لتنامي الاقتصاد» فإن معدل دخل الفرد 2 الصين 
حتى بمعيار (تعادل القوة الشرائية) يعادل %20 من متوسط دخل الفرد 
الآمريكي. وسيستغرق هذا عقودا حتى يصل إلى مستوى الدخل الأمريكي 
(وقد لا يصل). 


طبقًا الحجم الإجمالي جانب مهم من القوة الافتصادية؛ شان يکون 
لديك سوق جاذبة. وأن تكون آكبر شريك تجاري ولآكبر غدد من البلدان. 
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هومصدر مهم للنفوذ الذي تمارسه الصين دائمًاء لكن ليست هذه 
المساواة ذاتها؛ فعلى سبيل المثال» مع آن الصين تفوقت على آلمانيا ے عاح 
9م بصفتها آكبر دولة تجارية 2 العالم من حيث الحجم» فما يزال 
الصينيون يشعرون بالقلق من آن بلدهم (لم يتطور ليصبح دولة تجارية 
بحق)؛ لأن التجارة 2ے الخدذمات تجارة باهتة» فكثير من الصادرات لها 
قيمة مضافة منخفضة. وتفتقر الصين إلى «علامات تجارية رفيعة مقارنة 
بالقوى التجارية العالمية كالولايات المتحدة وألمانيا» (19 علامة تجارية 
من الدرجة الأولى 2 آمريكا من أصل 25). و%46 من أعلى الشركات 
العابرة للقارات» التي يبلغ عددها 500. يمتلكها أمريكيون ‏ ؛ بمعنى أن 
التجارة الصينية هي آكثر ضخامةء لكن أقل تطورًا نسبيًا من تلك الموجودة 
الولايات المتخدة وألانيا: 


مثال آخر نورده من المجال النقدي؛ فبعد أن درست الصين الدور الذي 
يضطلع به الدولار 2 العالم» والفائدة التي تجنيها الولايات المتحدة من هذا 
الدور (بما 2 ذلك العقوبات المالية)؛ حاولت آن تزيد من قوتها المالية من 
خلال تشجيع استخدام الين لتمويل التجارة. وهوإن كان يمثل الان %9 
من المجموع العالمي» فان الدولار لا يزال يستحوذ على %81.. سیز داد دور 
الين بكل تآكيد. لكن من غير المرجح آن يحل محل الدولار ما لم تسمح 
الین للأسواق الد وة أن تخداد سعر اصرف وماتح م أسواق امال 
المحلية تنمية عميقة. وآن يرافق ذلك بنية قانونية تولد الثقة بهذه الأسواق. 
وترى صحيفة الايكونومست أن «الحجم والتطور لا خان داقما. 2 
عشرينيات هذا القرن قد تمتلك الصين أكبر اقتصاد 2 العالم» لكن لن 
يكون الأكثر تطورا. فالتطور الاأمريكي ينعكس 2 عمق أسواقها المالية». 


فأآسواق المال الصينية تشكل فقط 8/1 بحجمهاء ولا يسمح للأجانب 
اتلك سو مقار قیلة من هدا 


والتكنولوجيا هي مثال أخر على الفوارق التقنية؛ فالصين لديها إنجازات 
تقنية مهمة. لكن تعتمد بشكل كبير على استراتيجية تقليد التقنيات 
الأجنبية أكثر من الإبداع المحلي. وقد ورد على لسان الصحيفة الصينية 
ساوث ريفيوز: «تتفاخر الصين بكونها آكبر قوة اقتصادية ب2 العالم» 
وبراءات الاختراع ذات المنشآً الصيني تتزايد بسرعة, وتتجاوز بها الدول 
Daa E‏ 
أهمية كبرق ك :السلسلة الصتاعية.. با خسار :سف نالصي عة 2 
العلم والإبداع التقني. فالصينيون يتذمرون 2 الغالب من أنهم ينتجون 
الاي فون جوبز ۸۴١۴۸|ء‏ لكن ليس ستيفي جويز. حجم التجارة يظهر 2 
الإحصائيات الصينية. ولكن القيمة المضافة تظهرها الأرقام الأمريكية. 


وباس ستشعرااف امسنهيل دقو آنه ق وفك 5ا اطا النمو الصيني؛ 
SiS E‏ ی ی ان التو 
اوک غير فاعل» وقد يواجه ak aE.‏ المستوى 

: ا 3 )12( چ 
المنخفضة يمكن للصين أن تستمر 2 النمو بصورة أسرع من كثير من دول 
العالم. ومع ذلك فان المسارات الطولية لاتجاهات النموقد تكون مضللة؛ 
لأن البلدان تنزع لاغتنام المكاسب السريعة السهلة؛ وهي تستفيد من التقنية 


المستوزدة ور خض الفمالة 2الرا حل الأزلى من انتفاش الاقتصاد: ومقدلات 
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النمو تكون بطيئة 2 العادة حينما تصل الاقتصاديات إلى مستويات حصة 
الفرد من الدخل (بحسب تعادل القوة الشرائية) التي تقترب منها الصين 
اليوم. وما يسمى ب (قخ الدخل المتوسط) ليس قانونا حديديًا (كما آثبتت 
اليابان وكوريا الجنوبية) » ولكنها النمطية التي تواجهها الكثير من الدول إذ 
تفشل 2 ابتكار نمط نموها وتغييره. الرئيس شي جيبنغ يعي المشكلة جيذ اء 
وتحاول الصين أن تجري إصلاحات على صعيد السوق لكي تتجنبها. 


يواجه الاقتصاد الصيني عوائق حقيقية من جراء انتقاله من مشروعات 
غير فاعلة تملكها الدولة وتنمو بنسب متفاوتةء وتدهور بيتّي. والهجرة 
الجماعية الداخليةء وشبكة آمان اجتماعية مبتورة. والفسادء وسلطة 
قانون مبتورة» حتى تفوق شمال وشرق البلاد على جنوب وغرب البلاد» 
فهناك فقط من 10 ولايات إلى 13 ولاية فيها معدل دخل الفرد فوق المعدل 
الوطني» وكذلك الولايات الناميةء من ضمنها تلك التي تضم نسبًا عالية من 
الأقليات مثل التيبت وكيسنجيانغ. والأكثر من هذاء ستبدآا الصين مواجهة 
مشكلات ديمغر افية من الآثار المؤجلة لسياسة الطفل الواحد لكل زوج التي 
فرضت بے القرن العشرين”. فالقادمون الجدد إلى سوق العمل بے الصين 

بدؤوا بالتناقص بد ءا من عام 2011م وستصل فوة العمل ج الصين إلى 
أوجها ے عام 2016م. قالصين تهرم بسرعةء وبحلول عام 2030م ستعتمد 
على كبار السن أكثر من الأطفال؛ ويبدي الصينيون قلقهم من أن بلدهم 
(سیشیخ قبل أن يصبح غنيًا). 


CT ® 


تخطيط الصين لخفض المد خرات وزياد ة الاستهلاك المحلىء حل واضح» 
لكنه ليس سهلا؛ لأن السكان المسنين قد يحتفظون بنسبة مدخرات عالية 2 
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منازلهم؛ ومدخرات عالية تعكس اهتمامات خاصة» ومناضة مجحدودة 2 
بعض القطاعات. ومع أن الصين تحتفظ بأضخم احتياطي نقدي 2 العالم» 
وبحدود 4 تريلونات دولار: فإنها ستجد صعوبة ج زيادة نفوذها المالي إلى 
أن يصبح عندها سوق للسندات المفتوحة» إذ إن أسعار الفائدة يضعها 
السوق وليس الحكومة. كما أن الاحتياطي الضخم من الدولارات لا يمنح 
الصين القوة التفاوضية المباشرة مع الولايات المتحدة؛ لآنه ب2 العلاقات 
التشاركية تعتمد القوة على تباينات هذه التشاركيةء فالصين تمتلك الدولار 
من مبيعاتها لأمريكاء لكن تترك الولايات المتحدة أسواقها مفتوحة للسلع 
الصينية وهذا يخلق نموا وعملا واستقرارًا 4 الصين. وعلى الرغم من 
ازا اة و اتشر اء أت لم ناتسروند رها ع مواق اسان تباي 
فإن فعلت ذلك فربما تأتي بآمريكا على ركبتيهاء لكن على حساب أن تأتي 
هي كذلك بنفسها إلى كاحليها. 


النظام السياسي الشمولي الصيني لا يزال يُظهر حتى الآن قدرة تحويل 
قوة مثيرة ترتبط بأهد اف محددة» منها على سبيل المثال بناء مدن جديدة 
متثيرة. ومشاريع قطارات بسرعات فائقة. وان استطاعت الصبن الاحتفاظ 
جهذه الق ةة زل افهذا سسقى سا خا مقا لكل من الآجاتب والقادة 


وخلافا للهند التي ولدت بدستور ديمقراطي» لم تستطع الصين حتى 
الآن أن تجد طريقة تحل فيها مشكلة المطالبات بالشراكة السياسية (إن 
لم تكن ديموقراطية). التي يمكن آن ترقع من مستوى دخل الفرد. فقد 
ولى عصر الايديولوجيا الشيوعيةء وشرعية الحزب الحاكم التي تعتمد 
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على النمو الاقتصادي والقومية العرقية لهان ١۳1۵ء‏ فهل يأاتي التحول 
الاقتصادي بالتحول السياسي حينما تصبح حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي تقارب 000 , 10 دولار بحسب مقياس تغادل القوة الشرائية. كما 
حدث 2 كوريا الجنوبية المجاورة لها وتايوان؟ فعدد الأثرياء اليوم الذي 
يملكون مليارات الدولارات 2 الصين (الشيوعية) هم آكثر بكثير من بقية 
الدول الأخرى. فضلا عن الولايات المتحدة» فالأغنياء يزداد ثراؤهم» لكن 
يتم هذا «على حساب الناس الفقراء 2 البلاد» . وسترى هل تكون الصين 
قادرة على تطوير صيغة تعالج فيها توسيع الطبقة الوسطى المتحضرة؛ 
والظلم المناطقي» واستياءَ الأقليات الإثنية؟ الفكرة الأساسية هي آنه ما 
من أحد يدري- ومنهم القادة الصينيون- كيف سيتطور المستقبل السياسي 
للصين؛ وكيف سيؤتر هذا بے نموها الاقتصادي. 


السياسة الفضائية (الإلكترونية) تقدم لنا تعقيدا آخر؛ فمع ستين مليون 
مستخدم» تمتلك الصين آكبر جمهور إنترنت. إلى جانب نظام حكومي 
متطون جد 4 الرقابة. لا يكثفي بمراقبة كثير من مس تخد مي الإنثرننت من 
القوميين المتشددين قحسب» بل يخضع الأقلية ذات الآراء الليبرالية للرقابة 
أيضاء ويعاقب المنشقون. حتى الشركات تفرض رقابة ذاتية» وتتبع آوامر 
الحكومة. ومع ذلك لا بد من تسرب بعض المعلومات؛ فالتعامل مع تدفق 
كبير للمعلومات. 2 الوقت الذي يمكن للقيود أن تعيق النمو الاقتصادى. 
يشكل معضلة حقيقية للقادة الصينيين. ومع آنه من غير المرجح آن تفقد 
النخبة من الحزب الشيوعي سيطرتها على الشعب» إلا أن بلدا لا يستطيع 
التحكم 2 تدفق المهاجرين. و2 الآثار البيتية 2 المناخ العالمي» والصراع 


۱ نتهى القرن الأمريكي؛ 
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بعض الأحيان لها طريقتها 2 إرباك التوقعات الاقتصادية. 


القوةااالعښكردة 


ما دام الاقتصاد الصيني يتنامى» فمن المرجح أن يزداد كذلك إنفاقها 
العسكري. فالصين تنفق حوالي %2 من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش 
(وهو نصف المعدل الآمريكي) . لكن الناتج المحلي الإجمالي يتنامى بسرعة. 
فالموازنة العامة للصين 4 عام 2014م بلغت 132 بليوناء وهي تقريبًا ربع 
الموازنة الآمريكية. لكن الإحصائيات الصينية على الإنفاق العسكرى لا 
يدخل ضمنها الكثير من البنود التي تدرج 2 موازنة الدفاع الأمريكية؛ 
فالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية آضاف 20 إلى 30 بليون دولار إلى 
الرقم الرسمي. وبعد مدة من الاستثمار المنخفض.» من عام 1989م حتى 
9م ازدادت الموازنة العسكرية الرسمية للصين بأرقام مضاعفة 2 كل 
عام» حتی ارتفعت بے عام 2013م إلى %12. 


تمركزت ذات مرة قوة ضخمة غير متطورة تكنولوجيًا ب4 مواقع دفاعية 
ضد الاتحاد السوفييتي. ذلك كان جيش التحرير الشعغبي الصيني. الذى 
تطور اليوم إلى قوة حديثة تركز على مواجهة التدخلات الأمريكية 2 


مقظفة شرق اسيا. 


الوق اعا ففقه الس على ها انلتق سل 41 
من الإنفاق العالمي» هوأقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة» الذي 
يصضل الى %39 . وبمعدل النموالحالي قد يصبح ما تنفقهةه الصبن على 
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الجيش يعادل نصف ما تنفقه آمريكا بحلول عام 2020م وقد يقترب 
من التساوي بے منتصف القرن» لكن 4 المخزون التراكمي للتجهير 
العسكري الحديث تحتفظ الولايات المتحدة على الأقل بتقدم 21/10 
مضلحتها. هذا من دون أن تسب لامها أيضا' » قال صق لم ٹطور 
قدراهاً متکل هادف تتجابة آلهری اتسا واا زات قد روا تتف 
العمليات البحرية الآأمريكية مقابل سواحلها. فهي مجرد بداية لعملية 
معقدة لتطوير بحرية المياه الزرقاء مع مجموعة حاملة طائرات. ومع 
تزايد اعتماد الصين على نفط الشرق الأوسط. فالقوى البحرية لديها 
ستكون على تواصل مع مضيق ملا كا 2 جنوب شرق أسياء لتضمن سلاسة 
المرور. لكن البحرية الآمريكية ستبقى حاسمة 2 مضيق هرمز بے الخليج 


اغوي 


مع حاملة طائرات أوكرانية تم تجديدها (وحاملتين آخريين 4ے مراحل 
مختلفة من التخطيط) تبقى الصنن لعقود خلف عشر حاملات طائرات 
أمريكية مقاتلة. ترفدها تجربة طويلة 2 المناورات العالمية. الصين تطور 
أنموذ جين مختلفين من الجيل الخامس من المقاتلات الحربيةء لكن- مرة 
آخرى- دون آن تصل إلى الامتداد العالمي للامريكيين. 


على الصعيد العالمي. لدى الصين عدد محدود من الصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات. ولا تزال تقوم بجهود حثيثة لتطوير قدراتها المتماثلة ج 
مجال الفضاء والفضاء الإلكتروني» لكن لم تصل حتى الاآن إلى ما وصلت 
اليه آمريكا بے هذه المجالات. وآما 2 الميدان التقليدي فهي تحتاج إلى حلفاءء 


وقواعد خارجية.ء وإامداد لوجستي طويل المدى» وخبرة التدخل السريع لدى 
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القوات الأمريكية؛ وة حن أن الولايات المتحدة لديها هاايقارب 24000 
بح ة سک ريقف رة با فهرات اسان آل ةة قاق تی السو الات 
قليلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 


حقيقة آن الصين لن تكون المناظرة 2 استعراض القوة العالميء لا 
عضن ن خ دة ان الا اواك ا ةة هاگن و اتو ااه 
وصواريخ كروز» والصواريخ الباليستية ذات المدى المتوسط. زادت من 
تكاليف آي تدخل آمريكي 2 البحار قرب السواحل الصينية.فالقدرة 
العسكرية العالمية يجب آلا تدمج بفاعلية عسكرية إقليمية. فإذا استمرت 
التوجهات الحاليةءوأزادت الولايات المتخحدة الأستمرار ے طمأنة خلفائها 
2 المنطقة. فعليها أن تحدٌ من ضعف قوتها 2 مواجهة استراتيجية 
الصين 2 الأرض الحرام» وهذا يتطلب استثمارات مكلافة؛ مثل طائرات 
سرية دون طيار يمكن أن تعمل من سطح حاملة الطائرات» وغواصات 
ذات مقدرة قتالية عالية 2 البرء ودفاعات صواريخ باليستية محلية. 
وقزيف: هن فمتظوهة الأقماز الصفاعية الصغيرة المرنةء زقذرات قضاثية 


ا 


القوة الناعمة 
2 عام 2007 آخبر الرئيس الصيني هو جيناتيو الحزب الشيوعي 
الصيني بأن الصين بحاجة إلى زيادة قوتها الناعمة؛ فقوة صاعدة 


تلحاقات هواك تاها امهالكف مخ تمتها القوع القاجمة 
تيفو اقل كوا الاعات التو ازو ة اقل فاعية 
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القوة الناعمة لبلد ما ترتكز أساسًا على ثلاثة موارد: ثقافتها ( 2 
مواقع تكون جاذ بة للآخرين) ؛ وقيمها السياسية (حينما تعمل من أجلهم 
داخل الوطن وخارجه)» وسياستها الخارجية (حينما ينظر إليهم على آنهم 
شرعيون ولديهم سلطة أخلاقية) ‏ لكن أن تجمع موارد القوة الناعمة مع 
القوة الصلبة 2 استراتيجية ذكية ليس دائمّا عملا سهلا؛ فعلى سبيل المثالء 
قد يساعد تأسيس معهد كونفوشيوس 2 مانيلا لتعليم الثقافة الصينية على 
إنتاج القوة الناعمة. لكن من غير المرجح أن ينجح 2 بيئة تمارس فيها 
الصين التعدى على الفلبين من جرّاء امتلاكها لجزيرة متنازع عليها 2 
بحر الصين الجنوبي. وما دامت الصين آكثر حزما 4 مطالبها الإقليمية 
مع جيرانها. فهذا يصعب عليها إمكانية تحقيق أهدافها 2 القوة الناعمة. 


علاوة على ذلك. 2 أمريكا الكثير من القوة الناعمةء التي هي نتاج 
المجتمع المدني- كل شيء؛ بدءًا بالجامعات والمؤسسات وانتهاء بهوليوود 
وثقافة البوب وليس من الحگومة. آحيانااقستطيع الولايات المتحدة الحفاظ 
على درجة من القوة الناعمة نظرًّا لأن المجتمع المدني له آهمية كبيرة وغي 
خاضع للرقابة؛ وحتى حينما تكون الإجراءات الحكومية مقوضة للقوة 
الناعمة- مثل غزو العراق- فإنه 2 استراتيجية القوة الذكية يمكن للقوة 
الناعمة والقوة الصلبة أن تدعم كل منهما الآأخرى. 


يفصل لنا ديفيد شامباو 2 كتابه (الصين 2 طريقها إلى الكوكبة). 
كيف صرفت الصبن بلايين الدولارات على دعايتها الخارجية الساحرة 
لتزيد من قوتها الناعمة» فبرنامج المساعدات الصيني لأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية غير مقيد بمخاوف مؤسساتية أو مخاوف حقوق الإنسان التي 
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تقيّد المساعدات الغربية. والنمط الصيني يشدد على إيماءات ظاهرة؛ وقد 
أظهرت استطلاعات الرآي أن الآراء كانت إيجابية تجاه التآثير الصيني 2 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية لكن كانت سلبية 4 الغالب تجاه القوى الكبرى؛ 
الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان. 


وعلى الرغم من كل جهودهاء لا تعير الصين كثيرًا من اهتمامها 
للاستثمار. فدورة الألعاب الأولمبية عام 2008م بے بكين كانت نجاخا ج 
القوة الناعمة. لكن حملة القمع التي قامت بها الصين بعد ذلك بوقت 
قصير لنشطاء حقوق الاإنسان قوضت مكاس بها 2 القوة الناعمة. معرض 
شنغهاي عام 2009م كان أيضا معرضا ناججًاء لكن تبعه اعتقال ليو 
شياوبو الحائز جائزة نوبل للسلام» وقد سيطر على شاشات التلفاز 4 كل 
آنحاء العالم الكرسي الفارغ 2 احتفالات آوسلوء وهذا ما يسميه خبراء 
التسويق ب( الدعس على رسالتك الخاصة). كما أن العقوبة التي وجهتها 
الصين إلى النرويج بوضع قيود على مستوردات السلمون لم تكن ب2 مكانها 
الصحب<. 


=“ 


أخطآت الصين التفكير حين عملت من الحكومة المصدر الأساسي 
للقوة الناعمة؛ ففي العالم اليوم ليست المعلومة هي القليلةء لكن جذب 
الانتباه إليها هو القليلء وجذب الانتباه يرتكز على المصداقيةء والدعاية 
الحكومية نادرًا ما تكون ذات مصداقية. ومن ثم فأفضل دعاية هي ألا تكون 
هناك دعاية؛ من ثم فكل جهود الصين لعودة محطة شينخوا والتلفزيون 
الصيتي المركازى إلى ساف مناضشية من ( سي إن إن) و (فية الوذ اة 
البريطانية). تصطدم بجمهور دولي محدود جدًا يأبه بتلك الدعاية الهشة. 


الت الرايسء: 3 
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وكما علقت الإيكونومست عن الصين. أن الحزب لم يتين «رؤية ناي ١۷#‏ 
بأن القوة الناعمة تنبع من الأفراد. والقطاع الخاص. والمجتمع المدني. 
لذلك تأخذ الحكومة على عاتقها التعريف بالرموز الثقافية القديمة حينما 
تظن آنها ستكسب شهرة عالمية 

تطور القوة الناعمة لا يحتاج إلى لعبة محصلتها صفر. كل البلدان يمكن 
أن تكسب حينما تجد عند غيرها جاذبية؛ آما 2 الصين فلكي تنجح عليها 
أن تكبح مزاعمها تجاه جير انها وهذا يصعب عليها 4 مرحلة صعود النزعة 
القومية عندها. وبالنظر إلى بعض البلدان البعيدة 4 آوروبا آو آمريكا 
الشمالية. آنت بحاجة إلى أن تكون ناقدًا للذات. وتطلق العنان للمواهب 
الخلاقة ج المجتمع المدنيء لكن يصعب هذا 4 وقت يسعى فيه الحزب 
الشيوعي لتشديد قبضته. ففي الوقت الذي تنجح الصين باقتصادهاء 
وببرنامج مساعد اتها الاقتصادية. ومثات معاهد كونفوشيوس التي تعلم 
الثقافة اتضيفية وهذه كلها يمكن .أن قرز القوة التاغعمة سنتكى مجدودة 
ما دامت القيود المحليّة على صعود النزعة القوميةء وهيمنة الحزب لا تزال 


فوية. 
الإستراتيجية الصينية والردود الآمريكية 


أدرك الجيل الحالي للقادة الصينيين أن التمو الاقتصادي السريع هو 
المفتاح للاستقرار السياسي المحلي» لهذا فقد ركزوا على النمو الاقتصادي» 
وما يسمونة (تنأغة) البيشة ألدولية. لكن ألزمن تغيروألقوة تخاق ك 
ناياق الق سة والش یا انا تز داد مالآل پو ساون 
جاك آن «القوى الصاعدة تستخدم مع مرور الوقت قوتها الاقتصادية 


المكتشغة حديثا لفايات سياسية وشافية وعسكرية وانسعة. وهذ اما عله 
القوة المهيمنة وسوف تكون الصين بكل تأكيد إحداها . ابتدع القادة 
الصينيون أسطورة بأن الصين لم تفز جيرانها قط ولم تتصرف ( بطريقة 
المهيمن) » لكن ماذا عن كلمة وزير الخارجية يانغ جيتشي 2 اجتماع رابطة 
جوب :شرق آسيا عام 2010 حينما قال: «إن الصين دولة كبيرة, والدول 


تقليديًا» الصين ترى نفسها آنها (المملكة الوسطى). أو آنها النظام 
الرافد للدول بے شرق آسياء ويعتقد بعض المحللين بأنها تسعى إلى خلق هذا 
النظام . وآخرون من أمثال جون إكينباري يرى أن النظام الدولي الجديد 
له خاصية التكامل الاقتصادى المفتوح :و الشدارة على 'الخهواةالأضتن يدل 

هن التال إلى النظام الذي تقوده الصين .و 
الصينيون إلا خطوات قليلة باتجاه الدور العالمي الرئيس» سواء مهيمنين أو 
آصیجاات اة 


ختی الان» لم يتخد القادة 


ويرى بعض المحللين أن الصين تهذف على «المدى القصير إلى أن تزيح 
الولايات المتحدة بوصفها قوة مهيمنة 2 شرق آسياء وعلى المدى البعيد 
ستنافس المكانة الأمريكية بوصفها قوة مهيمنة 2 العالم». ويقول آخرون 
بأن الصين تسعى إلى تقسيم المحيط الهادي. وإبعاد الوجود الأمريكي إلى 
ما بعد سلسلة الجزر الواقعة مقابل سواحلها (وهذا يشمل اليابان). 
تكن اتشر من راء ل يتفعرن عل أن هتا اتسيف كيم دفيق رابا 
الصينية؛ فالصين استفادت كثيرًا من النظام المؤسساتي الدولي القاتم. 
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لكنها هي أيضا تريد أن تجري بعض التغييرات» وحتى الصينيون لا يمكن 


ان يعرفوا رۆّى الأجيال العادةة“ . 

والأهع من ذلك أن من غير الممكن أن تمتلك الصين القدرة العسكرية 
لتحقق أحلامها الطموحة 2 العقود القليلة القادمة؛ فالقضية قضية 
نفقات» فمن السهل آن ينغمس أحدنا 2 قاثمة الرغبات إذا لم تكن تحمل 
اة السعار: 


يتعين على القادة الصينيين أن يتعاملوا مع ردات فعل الدول الآأخرى. 
ومع القيود اتی اتيا أهدافهم من النمو الاقتصادي. والحاجة إلى 
الأسواق والموارد الخارجية. الوضع الذي عليه ا E‏ | أصية گن اڻ 
کے فالتا ويا اة رطا اة هه سمت اوه 


اة والتا عة على جد مسوا 


حقيقة أن الصين من غير المرجح أن تصبح المناضس الند للولايات 
المتحدة على القاعدة الكونية. لا يعني أنها لن تنافس الولايات المتحدة 2 
آسياء لكن صعود القوة الصينية ہے آسیا- كما ذكرت سابقا- هوموضع 
تنازع مع الهند واليابان ( إاضافة لبعض دول الجوار الصغار مثل فيتنام) ؛ 
وهذا يعطي ميزة قوية للولايات المتحدة ”. تحالف الولايات المتحدة مع 
الیابان» الذې آکده إعلان بیل کلینتون وهاشيموتو عام 1996م بوصفه 
قاعدة لاستقرار شرق آسيا لمرحلة ما بعد الحرب الباردةء يمثل عائقا مهمًا 
آمام الطموحات الصينية» وكذلك تحسن العلاقات الأمريكية الهندية؛ 
والعلاقات اليابانية الهندية؛ هذا يعني آنه 2 ظل سياسات القوى العظمى 
المنطفة. لمكن للضي أن اتطرد آمریكا 


اتتھے, :٢لا‏ $ 
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من هذا الموقع للقوة الأمريكيةء يمكن آن تعمل الولايات المتحدة واليابان 
والهند واستراليا لتقديم محفزات للصين لكي تقوم بدور مسؤول» مح الحذر 
من إمكانية آي سلوك عدائى مع تنامى القوة الصينية: 


الردود الآمريكية 


باستشراف المستقبل» يتنبا المتشائمون بصراع وشيك مع تنامي القوة 
الصينيةء وسعيها لطرد الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادي. يرى 
ايض ان هذ افد کون خا بقبول مناطق النفوذ التي تحد فيها الولايات 
المتحدة من آنشطتها بالآساس 2 شرق المحيط الهادي» لكن مثل هذا الرد 
على صعود الصين من شأنه آن يهدم المصد اقية الآأمريكية. وسيؤدي بدول 
المنطقة إلى المسايرة بدلا من التوازن مع الصين» من ثم فإن مثل هذه 
السياسة ستمثل 2 الواقع بداية النهاية للقرن الآمريكي. بالمقابلء وجود 
آمريكا المستمر يمكن أن يعزز ردود التوازن الطبيعية لدول المنطقةء ويساعد 
على صوغ بينة تشجع بطريقة ما التصرف الصيني المسؤول. 


الرد السياسي المناسب لصعود الصين يجب أن يوازن ما بين الواقعية 
والتكامل» فحينما فكرت إدارة كلنتون كيف سترد على صعود الصين 2 
قات القرن اتعش رون حك رهی الاد على اة الأستواء كيل أن 
تصبح الصين قوية ما يكفي. لكن لم تقبل مثل هذه النصيحة لسببين: الآولء 
أن من المستحيل أن تشكل حلا ضد الصين. إذ ترغب معظم بلدان المنطقة 
باقامة علاقات طيبة مع كلا البلدين؛ الصين والولايات المتحدة» والأهم 
من ذلك أن مثل هذه السياسة لا يمكن أن تضمن بالضرورة عداء مستقبليًا 
مع الصين. وبالمقابل؛ اختارت الولايات المتحدة سياسة ما يسمى (اندمج 
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وتآکد) ( rate and ¡su ۲e‏ عnteا).‏ فالصبن دخلت منظمة التجارة 
الفا ية مرخابها > لكن المعاهدة السرية بين اليابان والولايات المتحدة تم 
سياف ا تتح النصين مق ايام با اغفا هادا أله وة الصين بقه 
على من حوله» فإن دول الجوار ستسعى لإجراء توازن مع قوتها؛ بمعنى أن 
الصين لا تستوعبها الا الصين. 


تلك هي النقطة الاأستاسية 3 تقييم القوة النسبية بين الولايات المتحدة 
والصين» وقد A aS‏ 
بها أمريكا قاثَلا: «لكي تشكل بكين بينّة دولية صديقة لصعودهاء تحتاج 
إلى تطوير علاقاتها السياسية والعمسكرية بصورة أرقى من واشنطن. فلا 
يمكن لآي قوة رائدة أن تكون لها علاقة وديّة مع كل الدول 2 العالم» وبهذا 
فجوهر التتافس بن الصين والولايیات المتحدة سیکون من منهما لديه 
أصدقاء من الطراز الأو» .ج هذه النقطة. الولايات المتحدة 2 موقع 
أقضل للا ستفادة من هذه الشبكات والتحالفات؛ اذ لدىواشتطن هايقارب 
60 معاهدة تحالف: ے2 حبن لا تمتلك الصضبن الا القليل. و_2 اللاصطفاف 
السياسى ف درت صحيفة الإكونومس ت بأنه من أصل 150 دول ة كبري 2ة 
العالم > تميل 100 دوله تقر ًا الى الولايات المتحدة »2ے حن تمیل 21 دولة 

(25) 


2 عام 2011م أعلنت الولايات المتحدة استراتيجية إعادة التوازن ج 
آنا الجزء الأسرع نمواہے الاقتصاد العالمى. وغد زائ تعض الصينيين 
#فيام ادارة أوباما «باعادة القواوخ اسيا صضورة من صور الاحتواء»» 


لكن ے2 عقيدة الحرب الباردة لم يكن هناك آي تواصل أو علاقة تجارية 
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آو اجتماعية للولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي. 2 حين أن لها تجارة 
الجامعات الآمريكية. من ثم ف( تشكيل البيئّة للرد على القرارات الصينية) 


هو الوضف الأكثر دقة من الاحتواء 2 الإستراتيجية الأمريكية. 


يرى بعض المحللين أن الصين دولة تصحيحيةء ومع تنامي قوتها تتوق 
للاطاحة بالنظام الدولي القائم. لكن الصين ليست دولة تصحيحية 
بالمعنى الدقيق للكلمةء كما كانت آلمانيا النازية أو الاتحاد السوفييتي 2 
القرن الماضي. فقد انضمت لتشكيل بنك التنمية لدول البريكس. وتعزيز 
المنظمات الإقليمية التي تلبي حاجاتهاء واستفادت الصين بشكل كبير من 
المؤسسات الدولية كالأمم المتحدةء وصندوق النقد الدولي» والبنك الدوليء 
ومنظمة التجارة العالميةء ولا ترغب ے2 تخريبهاء كما هوحال البلدان 
الأخزى. و في دا غتن الأنانية. كان لضن دوز استقرار الأزمات المالية 
خلال العقدين الماضيين ؛ فاليابان والهند وأوروبا قوى مهمة تساعد على 
تشكيل بينّة دولية تشجع السلوك المسؤول» والصين حريصة على سمعتها. 
غير آن الصين. 2 الوقت ذاته» مع تنامي قوتها الاقتصادية. ستكون_2 


وضع أفضل حينما تقاوم هذه الضغوط. 


هة تى ذلك كرض اتشات الكت رتو ية واا جه اة هد 3ا 
من الفضايا الذرلية على الأجتدة العا ةمل التغيرأت المتاخية:والاويئة. 
والإرهاب.» والجريمة المنظمة. والجريمة الإلكترونية. هذه القضايا لا 


تمشل عبور القوة بين الدول وحسب. وإنما أيضا انتشار القوة بعيدًا عن كل 
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الحكومات. والتعامل مع هذه التهديد ات يتطلب مزيدا من التعاضد بين 
الحكومات. ومن ضمنها الصين وأوروبا والولايات المتحدة ودول آخرى. 


تطمح الصبن إلى آن يون لها دور مهم ے شرق آسياء ولدى الولايات 
المتحدة حلفاء آسيويون ملتزمة بالدفاع عنهم. سوء التقديرات دائمًا ممكن؛ 
لكن الصراع لا بد منه. فشرعية الحكومة الصينية تعتمد على معدل عال 
من النمو الاقتصادي» والقادة الكبار يدركون أن الصين ستحتاج إلى عقود 
كثيرة قبل أن تقترب من التطور التقني للاقتصاد الأمريكي. ومع أن آلممانيا 
سارت بقوةاعلى خْطا بريطانيا (وشوفت عليها ‏ القوة الصناعية)- كما 
رأينا- إلا أن الولايات المتحدة ستظل متفوقة على الصين عقودًا طويلة 
4 كل من القوى الناعمة والعمسكرية والاقتصادية على المستوى العالمي. 
وعلاوة على ذلك. لا يمكن للصين أن تتبع سياسة كتلك التي اتبعتها آلمانيا 
القيصرية؛ فالسياسة المغامرة كثيرًّا تهدد مكتسباتها واستقرارها 2 الداخل 
والخارج. 


بكلمات آخرىء» لدى الولايات المتحدة من الوقت لتصلح علاقاتها 
مع القوة الصاعدة آکٹر مما کان لن بریظانیا مد قرن مضیى؛ ولدیف 
الصين كثير من المحفزات لضبط النفس. الكثير من الخوف قد يحمل 
تحقيقًا للمخوف منه» إن استطاعت الولايات المقحدة والصين إضلاح 
علاقاتهما فهذه قضية أخرى. فالخطأ وسوء التقدير من سمة البشرء لكن 
مع الخيارات الصعيحة لن نكرن الحرب الإقيمية شين ختميًا : وصغود 
الصين عالميًا عملية طويلة. ولا تزال بعيدة عن أن تدل على نهاية القرن 
الآمريكي. 


نطویر 
@Ahmedyassin9O‏ 
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الفصل الخامس 
الانحدار المطلق: هل تشبه آمريكا روما؟ 


sm 


هل نحن روما؟ بعد أن سأل كالن مور هذا السؤال بعنوان كتابه 
المعروف» استخلص بأن هذا (ممكن)"؛ فروما لم تستسلم لصعود 
امبراطورية أخرىء» إذ إنها- كما رأينا سابقا- عانت انحدارًا مطلقا 2 
مجتمعها واقتصادها ومؤسساتهاء وهو ما تركها عاجزة عن حماية نفسها 
من جحافل القبائل البربرية الغازية. بعض المحللين يرون أن كلفة ممارسة 
القوة 2 الخارج تضعف الاقتصادات المحلية. وتسنهم ج انحدار مطلق؛ 
بسبب «التمدد الإمبراطوري» . حتى الآن» الحقائق الأمريكية لا تماشي 
هذه النظرية جيدًا لآن حصة الإنفاق على الخارجية والدفاع انحدرمن 
التاتج المحلي الإجمالي خلال العقود القليلة الماضية. 


مع ذلك» فالولايات المتحدة قد تنحدر على صعيد القوة النسبيةء ولكن 
ليس بسبب (التمدد الإمبراطوري) . بل لأسباب محلية. روما فسدت من 
الذ الخل حينم ققة الغاس تتتهم بشقافتهم ومز ساتم »ود أت التخبة تتعائل 
الم ظوة وارداد اقساد قى ا لفت اة فو فول ققدت اوبات 
المتحدة قدرتها على التآثير 4 الأحداث العالمية بسبب معاركها المحلية على 
الثقافة. وانهيار المؤسسات. والركود الاقتصادي؟ |إذافشل الاقتصاد» فان 
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الولايات المتحدة ستققد قوتها الصلبة كفقدها لقوتها الناعمة. وحتى اذا 
استمرت الولايات المتحدة بحمل موارد مؤثرة من اقتصادية وعسكرية وفوة 
ناعمةء فسيغوزها القدرة على تعويل هذه الموارد إلى تَأثيْر فاعل. 


المجتمع والثقافة 

الثقافة ليست ساكنةء والنقاد يلومون داتمًا آساليب الجيل الحالي. 
على سبيل المثال. تجد بعض الناسس يشيرون إلى أن المادية المتنامية. أو 
تفير الغادات الجتسية: أوفظاظة الثقاقة الشحبية. ذليل على الأنخدار 
المطلق. 2 حين يرى آخرون 2 التغيرات الواضحة 2 الجنوسة والعلاقات 
بين الأجناس» على آنها تقدم. إذا كان لدى الولايات المتحدة الكثير من 
المشكلات الاجتماعيةء فلا يبدو آنها تزداد سوءًا بآي صورة؛ بل إن بعضها 
يتناقص: متل الجريمة. ومعدلات الطلاق. وحمل المراهقات. 4 حين تجد 
حروبًا ثقافية على قضايا مثل الزواج المثلي والإجهاض. 


وتظهر استطلاعات الرآي أن ثمة زيادة 2 التسامح. والمجتمع المدني 
قوي» وتظهر كذلك أن نسبة الحضور إلى الكنيسة هو %37. وهو أقل بقليل 
فقط مما كان عليه قبل عقدين من الزمن. لكنٌ وسائل الإعلام تحمل ميلا 
طبيعيًا لترويج الأخبار السيئة (لكي تبيع). لذلك فإن ردود الفعل على 
الميول القومية ظاهرة وسطية. فإذا كان كل شخص (يعرف) من وسائل 
الإعلام فقط أن الآأمور 2 حالة فوضى 2 واشنطن» وليس لديه خبرة 
مباشرة على هذا الصعيد» فإنه سيدلي بدلوه ويخبر استطلاعات الرآي بما 
يعرفه عن الحالة القومية. ومن ثم فنتائج استطلاعات الرآي ليست البينة 
المقنعة عن الانحدار. والمعارك الثقافية السابقة حول العبودية ومنع الخمور 
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والماكارخية والخهوق ادن كانت مشكلات جدية أكث ر من أية فة ف 
هذه الأيام» فالناس تنسب غالبا التوهج البرًّاق إلى الزمن الماضي. وهذا 
يسهل من تأآكيد الانحدار. 


الحروب الثقافية تؤثر سلبًا 2 القوة الآمريكية إذا تشرذم المواطنون 
آو انقسموا بحروب محلية على قضايا ثقافية آو اجتماعية» بحيث تفقد 
الولايات المتحدة قدرتها على التصرف كيا 4 السياسة الخارجيةء وقد 
ظهر هذا وأصبح مشكلة 2 سبعينيات القرن العشرين 2 أعقاب حرب 
فيتنام ٠‏ و2 الآونة الآخيرة يمكن لآحدنا أن يستشهد بتأ جيل زيارة الرثيس 
أوباما إلى آسيا بسبب إغلاق الموازنة 2 عام 2013م الذي يذكرنا بتأجيل 
مماثل ولأسباب مشابهة من قبل الرئيس كلنتون عام 1995م. 


یو ارا ا بای ایک سکن آل مخفکی مین اتر 
التاعمةء ومع آن الولايات المتحدة آحرزت تقدمًا 2 بعض القضايا 
الاجتماعية. إلا آنها متآخرة عن كثير من الدول المتقدمة 2 معدل وقيات 
الأطفال. ومتوسط العمر المتوقع. والأطفال الفقراء. و2 السجن» وجرائم 
القتتل: مثل هته المقارنات قد تكون مكافة للق وة الناعمة الأمريكة: لگن 
الولايات المتحدة ليست وحيدة 2 هذه التغيرات التقافية التي تسبب جدلا 
2 الدول المتقدمة. فاحترام السلطة وبعض معايير السلوك انحدرت عام 
0م 2 جميع أنحاء العالم الغربي» لكن لا تزال هناك إشارة ضثيلة إلى 
أن المستويات الأمريكية هي أكثر انخفاضاء وبشكل ممنهج» من الآخرين. 


* الماكارثيّة: هي كيل الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاعتماد على آي دليل: وجاءت نسبة الى 
السيناتور الأمريكي جوزيف ماك آرثر. (المترجم) 
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e 
ناحية آنخری. المؤّشر الأخير (للعیش) د يضع الولايات المتحدة 2 التصنيف‎ 


السادس عتفى من أل 132 ولك : 


من الل وتر ة قق را اام ا س ال وة من اقول اک کک 
قد تكون الولايات المتحدة هي إحدى الدول القليلة التي تتجنب الانحدار 
الديمغرا4؛ وتأخذ نصيبها الأعلى من سكان العالم نتيجة الهجرة. 
آما المخاوف الحالية من تأثير المهاجرين 4 القيم القومية و2 الشعور 
المتماساك للهوية الأمريكية» فليس فيها من جديد؛ فحزب (لا يعرفون 
شيئًا] الذي سين القرن التأسع عشر على خافية معأرضة المهاجرين. 
وبخاضة الإیرلندیین» اختار ناخبوه بعد قرن رثيسًا كاثوليكيًا إيرلنديًا. 
فالولايات المتحدة تبقى دولة iE SERE aks‏ 
سجلت آمریکا ہے عاح 0م أعلى نسبة ولاد ات من السكان أ جتبيي المولد: 
امن اكان وه رن م الوا ر5 موتك او قوی 


3 من الآمريكيين اليوم» هم مواطنون مولودون من آجانب. 


الآأمريكيين يريدون الحد من الهجرة الشرعية؛ فعدد المهاجرين وآصلهم» 
على حد سواء. سبب المخاوف من تأثير المهاجرين 2 الثقافة الأمريكية. 


تظهر البيانات من تعداد عام 2010 أن ةة المخى فة اداد وسيب 
غالية سيب وجات الها جرين الجديدة» من شرغیرن وخیر شرغیرن: وجل 
البيض بمعدل %16 من مجموع عدد السكان مكان السود؛ الأقلية الكبرى 
البلادء ويخشى النقاد من عدم استيعابهم ك المجتمع. لكن كل المؤشرات 
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تؤكد آن المهاجرين 2 الآونة الأخيرة اندمجوا 4 المجتمع بالسرعة ذاتها 
التي اندمج فيها أجدادهم. إن كان ارتفاع معدل الهجرة السريع قد يسبب 
مشكلات اجتماعية على المدى البعيد. فإن الهجرة تزيد من مناعة القوة 
الآمريكية. 


معظم البلدان المتقدمة ستعاني نقصًا 2 عدد السكان مع تقدم هذا 
القرن. 2 حين يشير مكتب الإحصاء السكاني إلى أن عدد سكان أمريكا 
سيزيد بين عامي 2010م و2050 م إلى 439 مليونًاء وبنسبة زياد ة %42: 
الولايات المتحدة اليوم ثالث اكبر دولة من حيث عدد السكان» وبعد خمسين 
سنة من الآن ستبقى على الأرجح الأولى بين الدول الثلاث أو الأربع الآكثر 
سكاناء وليس مرد هذا إلى القوة الاقتصادية وحدهاء ولكن بتاء على حقيقة 
أن كل الدول المتقدمة تقريبًا ستهرم وتواجه عبء التقديم للا جيال الهرمة. 
فالهجرة قد تساعد على خفض حدة هذه المشكلة السياسية. 


آما بالنسبة إلى الآثار المباشرة» فقد آظهرت الدراسات أن تنامي عدد 
المهاجرين من حملة الشهادات الجامعية» سيزيد من معدل من يحضلون 
على براءات الاختراع. فربع شركات التقانة المتطورة الناشتة هي من 
تأسيس المهاجرين: و%40 من الثروة ل 500 شركة آسسها مهاجرون آو 


أولادهه”. 


تستفيد الولايات المتحدة من الهجرة اک ا لقوتها الناعمة؛ فحقيقة 
أن يرغب الناس ب القدوم إلى الولايات المتحدة يعزز الإغراء الآمريكي. 
فتزايد عدد المهاجرين يعد عملية جذب لأناس من دول آخرى: فأمريكا 
جاذبة والكثير من الناس يتمنون 2 آنفسهم لو كانوا أمريكيين. والآأكثر من 
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هذاء أن الارتباط بين المهاجرين وعائلاتهم وأصدقائهم 2 بلدانهم يساعد 
على نقل المعلومات الدقيقة والإيجابية عن الولايات المتحدة. فبدلا من تمييع 
القوة الصلبة والناعمة. تعزز الهجرة كليهما. فكما أخبرني لي كوان يو 
المراقب المخضرم 2 شؤون الولايات المتحدة والصين. فالولايات المتحدة 
تعيد تكوين نفسها بجذبها آلمع وذ كى الناس من بقية دول العالم لتذيبهم 
2 ثقافة إبداعية متنوعة. قد يكون عدد سكان الصين آكبرء تجندهم من 
الداخل؛ لكن من وجهة نظره فإن الثقافة المركزية الصينية تجعلها أقل 
ابداعية من الولايات المتخدة. 


الاقتصاد 


المشكلات التقافية والاجتماعية التي ناقشتها لا تشير إلى انحدار محلي 
سيحدث قريًا يرجح أن يضعف القوة الخارجية الأمريكية» لكن الركود 
الطويل الآمد على صعيد الإنتاجية والقدرة على النمو الاقتصادي المستدام 
يمكن أن يفعل ذلك. 


فمع آن التنبؤات الاقتصادية تيدو غير دقيقة. إلا آنها آظهرت آن 
آلرلايات امتجدة ماتى بطكًا ج البو خلال اسقوات آنتى صت الأزمة اة 
التي حدثت 2 عام 2008م آقل مما صنف على آنه انعدام النموالذي ابتليت 
به اليابان 2 العقد الذي تلا انفجار فقاعات المضاربة 2 مطلع تسعينيات 
القرن العشرين. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 
بمعدل %3-2 خلال الستوات القادمةء وهذا آدنى من المتوقع» لكنه ليس 
ركودًّا. وخلافا للتوقعات الد ارجة عن مستقبل اقتصادي قاثم نسبة النمو 
فيه %2. فان الدخل القومي سيتضاعف بحلول 35 سنة. 
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ج ثمانينيات القرن العشرين» كان العديد من المراقبين يعتقدون 
أن الهيمنة الأمريكية ولت وهذا سود إلى مزاج الانحدار الذي ذكرناه 
آنقا. فا معدل السنوي لزيادة إنتاجية العمل» الذي يبلغ 7, %2 2 العقدين 
اللذين تليا الحرب العالمية الثانيةء انزلق إلى %1,4 ے4 ثمانينيات القرن 
العشرين. وكان يعتقد آن آلمانيا واليابان ستتفوقان على آمريكا وتبتران 
القوة الصلبة والتاعمة لهاءوبدت الولايات المتحدة وكأنها على وشك أن 
تفقد هامش تنافضسنها. اليوم» وعلى الرغم من الأزمة المالية وما تلاها 
من ركود. فقد صتف المنتدى الاقتصادي العالمي الولايات المتحدة الدولة 


الثالثخة من بان 154 ذولة 2 الثنافية الاقتصادية العالمية مع عدم 


وتنوف قايات هرن تا وكا کت الس 28 و 
نيّال فيرغستون إلى أن ذلك سقوط من المركز الأول بين عامي 2008 - 
9ح: لكن ليس واضحًا مدى انعكاسه على الركود» وعلى التشريع المغرط 
والتنظيم. والانحدار المؤسساتي. الذي يستشهد به. 2 الوقت ذاته» سيكون 
الاقتصاد الأمريكي الرائد 2 الكثير من القطاعات الجديدة. حاسمًا 2 
هذا القرن مثل تكنولوجيا المعلومات. والتكنولوجيا الحيوية؛ وتكنولوجيا 
التانو: 


فهل سيدعم نمو الإنتاجية القوة الآمريكية جيدا 2 هذا القرن» آم أن 
هتاف اتحدان مانن كعدو جراد اف انات العحى 5 ف 
الإنتاج واستخدام تكنولوجيا المعلومات» فضي تسعينيات القرن العشرين؛ 
زر الاتخفاض ا جرظ خ كاهة اعد رة اتخاس وة الإا ية الأمريكية 
لكن لم يكن هذا هو المصدر الوحيد؛ فقد شهدت الولايات المتحدة ابتكارات 
زراعية مهمة. كما أن الانفتاح على العولمة كان له أيضا دور ب هذا. 
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الطاقة هي مضدر آخر للتفاؤل. بناء على ثورة الصخر الزيتي التي 
بدآت بے الولايات المتحدة فمع أن الحفارات الأفقية والتكسير الهيدروليكي 
لم تكن جديدة. إلا أن استخدامها الرائد 2 الصخر الزيتي هوإنتاج 
آمريكي وريادة 2 العمل منذ بدايات الألفية الثانية. مع بداية القرن» اعتقد 
معظم الخبراء أن إنتاج النفط 2 الاقتصاد العالمي وصل إلى قمته» وكان 
من المتوقع أن تضعف الولايات المتحدة بشكل متزايد باعتمادها على النفط 
المسستورد. وكانت تنشى منافذ لتستورد الغاز الطبيعي المسال» لكن بدلا من 
ذلك حولت اليوم» هذه المنافذ لتصدر الغاز بآسعار منخفضة. ومن المتوقع 
آن تصل قارة آمريكا الشمالية إلى الاكتفاء الذاتي بحدود عشرينيات هذا 
ألقرن؛ وحسب تقذ ير وزارة ألطاقة الشركة فا خوديا كج رار داه 
للاسترداد من طاقة الصخر الزيتي مع موارد النفط والغاز الآخرى» يمكن 
أن تفر فة افطاقة رين 

فتورة الصخر الزيتي لها عدد من التطبيقات: ومن بعض هفوائدها 
المنتجات الواضحة لقوى السوق» فالطاقة الصخرية تذعم الاقتصاد. 
وتوجد فرص العمل كما أن خفض التوريد يساعد على توازن المدفوعات. 
فالايرادات الجديدة تسهل الموازنات الحكومية: والطافة الرخيصة تجعل 
الصناعة آكثر تنافسية على المستوى الدولي» وبخاصة الصناعات شديدة 
الاستهلاك للطاقةء مثل البتروكيماويات والألمنيوم. والفولاذ وصتاعات 
أخرى. ثم إن هناك أيضا آثارًا نفسية على الأسواق؛ فالاعتماد على الطاقة 
اتور ةة كان سض الوت مسقهف به اى ندمل فل انار افلس 
الثورة الصخرية هي التي ستغيّر ذلك الاعتماد وإنما تعطي مثالا لدمج 
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ريادة الأعمال؛ وحقوق الملكية وأسواق المال التي تمثل جميعها القوة الكامنة 
للاقتصاد الأمريكي. 


جال البجوة والتمية الاما كانت الولايات الت ةراكةة د 
5 بليونا 2 عام 2014 أو بحصة %31 من الإجمالي العالمي (مقارنة 
بالك 817:5 والاان 3 29 فالكياك الت 5 فق 82:8 من 
الناتج المحلي الإجمالي 2 مجال البحوث والتنمية وهو أقل بقليل مما 
تنفقه اليابان وكورياء البالغ 5, %3 . وقد سجل المخترعون الأمريكيون 2 
عام 2014م قرابة 133 آلف براءة اختراع 2 الولايات المتحدة. آو ما يعادل 
8 من الإجمالي العالمي . وقد عبرت عدد من التقارير عن قلقها من 
مسائل مثل معدلات الضريبة على الشركات» والرآس المال البشري» وتنامي 
براءات الاختراع الخارجية. ويرى آخرون أن الأمريكيين آكثر إبداعا 2 
استخدام وتجارة التكنولوجيا؛ لأن فيها ثقافة ريادة الأعمال. ورأس المال 
الصناعي الاستثماري الآكثر نضجًاء وتقليد العلاقة الحميمة بين الجامعات 
وات اة وس اة اجر اة 


ثمة مخاوف آأخرى بقآن مستقبل الاقتصاد الآمريكي تشمل المعدل 
المنخفض للمدخرات الشخصية. والعجز بے الحساب الجاري (الذي 
يعني آن الأمريكيين آصبحوا آكثر مديونية للآجانب). والارتفاع ب2 الدين 
الحكومي. آما المدخرات الشخصية فيصعب إحصاؤهاء وتخضع لأخطاء 
قياسية خطرة. لكن كان المؤشر نحو الانخفاض من 7, %9 من الدخول 
الشخصية ج سبعينيات القرن العشرين إلى ما يقارب الصفر 4 عام 
1 مء ثم ما لبث آن ارتفع إلى ما يقارب %4 بعد الأزمة المالية لعام 
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ا وأا کانت آهميته یصعب تحد لده. EE‏ الئ المدخرات 


2009/008^ 
الشخصية. معدل المدخرات القومية؛ ومن ضمنها المدخرات الحكومية 
والشركات. فاليابان احتفظت بمعدل عال من المدخرات الشخصيةء لكن 
أصاب اقتصادها الركود. وللحقيقة فإن معدات الإنتاج رخص ئ الولايات 
المتحدة. فالاستتمار الأمريكي الحقيقي يقارن لصلحته مع دول منظمة 
التعاون والتنمية .08٥0‏ ويتمثل الخطر 2 الركود الحاد» بقيام المستثمرين 
الأجانب بسحب استتماراتهم بسرعة. وهذا ما يتسبب 2 انعدام الاستقرار 
4 الاقتصاد. لكن خلافا لهذه التنبؤات المخيفة ظل الدولار ملاذا آمنًا بعد 

رة عام 2008م. 


ويعد ألاأمة المالية. آصبح الملصدر الرئيس للمخاوف مستوى الدين 
الحكومي. ففي مفردات التاريخ البريطاني ( تلك هي الطريقة التي انحدرت 
بها الإمبرطوريات؛ بدأت بانفجار الديون). ومضى فيرغسون إلى القول: 
«فكرة أن الولايات المتحدة هي الملاذ الآمن بعد عام 2008م كلام لامعنى 
له فالدين الحكومي عندها هو الملاذ الآمنء مما كان ميناء بيرل هاربر 
0 من الناتج المحلي الإجمالي کا کے کی : 


بالمقابل» يشير محللون أقل تشاؤمًا إلى آن العجز الفيدرالي يقارب 
اليوم %3 من الناتج المحلي الإجمالي» وهو تحت السيطرةء وهذه النسبة 
القليلة من الناتج المحلي الإجمالي آخذة 2 التراجع» ولدى اليابان من 
الدين الحكومي ضعف ما لدى الولايات المتحدة. بكل الأحوال» التوقعات 
البعيدة المدى هي أكثر إخافة ما لم تتغير السياسة» وبحسب مكتب الموازنة 
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الكونغرس سيصل العجز إلى 5, %6 من مجمل الناتج المحلي ج عام 
39م. 


التعليم مصدر قلق آخر بوصفه المفتاح للنجاح الاقتصادي 4 عصر 
اللغتوماتية. لتوهقة ألأولى هد تجة أن آلولايات اللحخدة تخسن صتا 
فتبعًا لوزارة التعليم 2 عام 2013م فإن %88 من الطلاب آتموا المرحلة 
الثانويةء و%32 آتموا الدراسة الجامعية؛ ومعدل خريجي الجامعات هو 
الأعلى بين معظم البلدان» وتنفق الولايات المتحدة على التعليم العالي من 
إجمالي تاتجها المحلي آكثر مما تنفقه فرنسا وآلمانيا وبريطانيا واليابان. 
ويصنف النظام التعليمي 2 آمريكا بآنه الأفضل 2 العالم. وقد ازدادت 
سمعة الجامعات الأمريكية الأكاديمية على متاق اتها ے بريطانيا والقارة 
الأوروبية واليابان خلال العقود القليلة الماضية. و2 دراسة قدمتها جامعة 
جايو تونغ 2 شنغهاي لأفضل عشرين جامعة 2 العالم كانت 17 منها 2 
الولايات المتحدة. (ولم تدرج أي جامعة من الصين)" وعدد الأمريكيين 
الذين حصلوا على جاثزة نوبل لا يضاهيه آي عدد من آي بلد آخر؛ وهي 
الأكثر نشرًا للأوراق البحثية 2 المجلات العلمية. إن كل هذه الإنجازات 
فز كلا من انغوة الاتتس ك ية رالقرة التاعمةة 


لكن. بينما تجد التعليم الأمريكي ے2 آوج قوته. فهو آقل وقعًا £ المستويات 
الأدنى؛ فالتعليم العالي والشريحة العليا من النظام الثانوي هما من يضعان 
المعيار العالمي» لكن الكثير من المد ارس الابتدائية والثانوية 2 المنطق الأقل 
ثراء تجدها متأخرة كثيرًا. وقد يعني هذا بأن جودة القوة العاملة لا تواكب 


صعود المعدلات المطلوبة 2 الاقتصاد القائم على المعلوماتية. التقييم القومي 
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للتقدم التعليمي 2 عام 2013 وجد آن %42 فقط من الصف الرابع كانوا 
شمن المعدل أو أكثر قليلا 2 الرياضيات و%35 فقط سجلوا!ذالف المستوى 
بے القراءة» مع وجود تحسن طفيف خلال العقد". 

تقرير نشرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2013م 
يقارن مهارات البالغين 2 عشرين دولة متقدمة. تبين آن 36 مليون آمريكي 
لديهم مهارات خفيضة. وآن العمال الأمريكيين تم تصنيفهم 2 الآخير 
اشم اب و الك اة التكتولوجية و لجن واضكا کون آداع الظلاب :اشوا 
مما كان عليه 2 الماضي. لكن مزية التعليم الآمريكي تتآكل؛ لآن الكثير من 
الدول كانت تقدم تعليمًا أفضل منه 2 الماضي". ومن بين 23 دولة عنيّة 
كانت فقط نيوزلندة وإسبانيا وتركيا والمكسيك لديها معدلات آدنى منها 2 
التعليم الثانوي" ". فالطلاب الأمريكيون لا يبدو آنهم يحسْنون من معارة 
ومهاراتهم بما يكفي لمواكبة الاقتصاد المتطور. 


ويفرض الشكل المتغيّر لتوزيع الدخل ي أمريكا مشكلة محتملة على 
الاقتصاد الأمريكي» فقد آظهر مكتب الإحصاء آنه بين عامي 1947- 
8ح انخفض متوسط دخل الأسرة على نحو متفاوت. لكنه ارتفع بعد 
968م. معبذل مقياس معامل (جيني) الآأمريكي (45,0) مرتقع نسبيا 
مقارنة بالمعيار الدولي» «وقد ارتفع بشكل مطرد خلال العقود القليلة 
افيه :الق رة اة تافر ية الاكتر خراء ميق االسكان تخد من 
الكمكة الاقتصادية آكثر مما كانت عليه عام 1913م فحصة دخل الفرد 
التي ترتفع بمعدل %1 قد ارتفعت بمعدل %10 من النقاط خلال الجيل 
الماضي. وحصة الشريحة الدنيا (%90) نزلت بالمقدار نفسه. 
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التفير التكنولوجي. والتحولات 2 الطلب على اليد العاملة بعيدا عن 
العمال الأقل تعليمًا . قد تكون العوامل الأكثر آهمية 4 توضيح سبب اتساع 
هوة الدخل بين الآأكثر ثراء والأكثر فقَرًا 2 معظم الدول المتقدمة خلال 
ربع القرن الماضي. وبالنسبة إلى أهدافناء يبقى السؤال هل كان التفاوت 
سيؤثر ے القوة الناعمة والقوة الصلبة؟ لا يتفق الاقتضاديون على أن هذا 
يبط النموء وبهذا فالتفاوت الكبير لم يغْيّر الانتقال الطبقي لمعظم الناسس 
2 الولايات المتحدة. فنحن ندرك جازمين بأن هذا يؤثر 4 فرص التعليم 
وألصجة للشضريحة آلقوة آنماماة آلآ مهارة؛ وهة ا تيسن سيا غلى إنتاجية 
العمل فقط, وإنما يؤثر كذلك 2 تكافؤ الفرص” وقد يؤدي أيضا إلى 
مزيد من تخندق النخبة السياسية؛ إضافة إلى الردود السياسية الواسعة 


التى قد تقيد انتاجية الاقتصاد. 


القوة الفاغمة للÈأقصاد‏ آلأهزيكى هى القالبمخط سجال »فشر 
من الناس يتعجبون من النجاح الذي يحققه الاقتصاد الأمريكي على المدى 
البعيد. تكن قد وفه فطل وللتكو ة الأمريكية دور قائوى 2 الأة اد 
الأمريكي. وتنفق بحدود %40 من الناتج المحلي الإجمالي (على الصعد 
كافة). ے2 حن تقترب أوروبا من نصف هذه النسبة. فثمة ضعف 2 
استثمار المنتجات الحكومية» كالبنية التحثية» ققوى السوق المنافسة أقوئ› 
وقبكة الأمان الأجتماغى أضعتف الأتحادات أضغف: وأسواق العفل آكتر 
مبروتةوأقل تتظيمًا: الشاية الصسحية الأمريكية كاتنت مکلفة وغيرعادلة 
على حد سواء. المواقف الثقافية وقوانين الإفلاس والبنى المالية أكثر قوة 
عة رزيادة الأعمال:االتتظيمات أكقر شكاطية ومقلات المساهجون زيا 


قن القائیو 2مد یری الشركات. وان تهیل الأجادي .ا من هذه القيم. 
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فإن الآخرين يعارضون ثمن عدم المساواةء وعدم الآمان» وزعزعة الاقتصاد 
الكلي الذي يصاحب هذا الاعتماد الكبير على قوى السوق. وعلى الرغم من 
هذه لمش كلات والشكوكف: فليس ن الدقة أن تصبفت الإقتصاد الأريكي 
بآنه ج حالة انحدار مطلق؛ ويبدو أنه من المرجح أن يستمر 2 إنتاج قوة 
خارجية صلبة للبلد. 


المؤّسسات السياسية 


ثمة شكوك كبيرة تحيط بمسآلة المؤسسات السياسية؛ إذ يعتقد الكثير 

من المراقبين أن الجمود ے النظام السياسي الأمريكي سيمنعها من ترجمة 
موارد القوة عندها إلى نتائج قوة. يرى فرانسيس فوكوياما أن «المجتمع 
الأمريكي ليس 2 حالة انحدار؛ ا و 
لكن يخضغ النظام السياسي لتسوس كبير»“ ٠‏ و حين يزداد الجمود 
الحزبي هذه الأيام» يبقى السؤال ما مدى سوء هذا الوضع مقارنة بما كان 
عليه 2 الماضي؟ تقول سارة بندر: «المسافة بين الأحزاب على الصعيد 
الأيديولوجي رجعت تقريبًا إلى المستويات التي لم تر قيها منذ نهاية القرن 
التاسع عشر». 4 حين آن الكونغرس الثاني تحت إدارة الرتيس آوباما ارتبط 
مع الكونغرس الثاني تحت إدارة الرئيس كلنتون لكونه الكونغرس الأكثر 
جمودًا» نجح الكونغرس الحادي عشر 2 تمرير الحوافز المالية الرئيسةء 
اسلا الرعاية السميةا رتام الرقابة الااياتوساهدة الحد من الأسلعة 
ومراجعة السياسة العسكرية فيما يتعلق بالمثليين. وترى بندر أنه «قد يكون 
من الصاتب أن ينجو نظامنا السياسي من هذه البقعة الخشنة بشيء من 
وی و عاليًا سنوی هذا الققريغ 
الوطتي الذي يعاني قدزات تش ريغية خفيضة» . وكشفت استطلاعات بيو 
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للرآي آنه 2 حين تضاعف الاتساق الأيديولوجي خلال العقدين الماضيين. 
من 10 إلى %12 فإن معظم الآمريكيين ليس لديهم رؤى محافظة أو 
ليبرالية موحدة» ويريدون أن يلتقي ممثلوهم 4 منتصف الطريق. وعلى 
الرغم من هذاء آصبحت الأحزاب آكثر تناغمًا من الناحية الآيديولوجية 
منذ سبعينيات القرن العشرين 


(20) 


تحويل القوة- وترجمة موارد القوة إلى تأثير فعال- ليس قضية جديدة 
للولايات المتحدة. فالدستور بين بحسب الرؤية الليبرالية للقرن الثامن 
عشر. أن آفضل قبض للقوة هو التجزؤ مع ضوابط وتوازنات موازية بدلا 
من المركزية. 


الحكومة الأمريكية مصممة لتكون غير فاعلة. وبحيث تمثل تهديدا أقل 
للحرية. وج السياسة الخارجية. كتب الدستور بطريقة يدعو فيها الرئيس 
والكونغرس للصراع على السيطرة. فالمجموعات الاقتصادية والعرقية 
الضاغطة تقاتل ضمن محد د ات ضيقة للمصلحة القومية؛ وتضغط على 
الكونغرس لشرعنة تكتيكات السياسة الخارجية وقواعد السلوك مع 
العقوبات التي تفرض على الدول الآخرى. وكما آشار هنري كيسنجر ذات 
مرة؛ آن «ما نسمعه من منتقدين أجانب بأآن الولايات المتحدة تبحث عن 
الهيمنة. هو استجابة غالبًا مجموعات ضغط محلية. 

تظهر استطلاعات الرآي أن ثمة انحدارًا 2 ثقة الناس بالمؤسسات؛ 
ففي حين قال ثلاثة أرباع الجمهور الآأمريكي. عام 1964م إنهم يثقون بأن 
الحكومة الفيدرالية تقوم بالشيء الصحيح معظم الأوقات؛ يعبر اليوم 5/1 
خسس اجه ور عن شهح هذا السترى العانى, والأعد اد حت إلى حد 
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ما بطبيعة الحال مع مرور الأيام» فارتفعت 2 المناخ الوطني بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول» قبل أن تنحدر تدريجيًا مرة أخرى (مع أن الأعداد 
لمتعلقة بالولاية والحكومة المحلية أصبحت أفضل قلي لا )”. فالحكومة 
ليست وحدها. وخلال العقود القليلة الماضية؛ انحدرت تقة الجماهير إلى 
التصفة الكفر فرع السات الأساسية قن 61 الى :9630 بانجافعات. 
ون 55 إلى #13 بالف رگات الرتيسة :»ومن 73 إلى 833 بالطب »وهن 
9 إلى %11 بالصحافة. وخلال العقد الماضي,. ارتفعت الثقة بالمؤسسات 
التعليمية والمؤسسات العسكرية. لكنها انحدرت ے الوول ستريت وبعض 
اشر گات الگبوى”. 


يقول جيفرسون 4 كلام مأثور له: يجب على الآمريكيين آلا يقلقوا على 
مستوى الثقة بالحكومةء فلا تسأل عن الحكومة بين اليوم والآخرء بل ابحث 
عن البيثة الدستورية والوطنية الكامنة. حيث سيكون الجمهور إيجابيًاء 
فلو سآلت الآمريكيين ما هو آفضل مكان تحب آن تعيش فيه» فسيقول 
2 آمريكاء واذا سآلتهم هل يحبون النظام الديمقراطي لحكومتهم» 
فسيجيب %90 بنعم. فقليل من الناس يظنون أن النظام فاسد ويجب 
اا 


قد تجد المزاج الحالي 2 بعض جوانبه متقلبًاء فثمة آناسن يعبرون 
عن استيائهم من المشاحنات الحاليةء ومازق 2 العملية السياسية. 
وبالمقارنة بالماضي القريب آصبحت السياسة الحزبية أكثر استقطابًاء لكن 
السياسات الكريهة ترجع جميعها إلى الأجداد المؤسسين. جزء من مشكلة 


التقييم هي أن الثقة بالحكومة أصبحت عالية على نحو غير معهود عند 
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الجيل الذي عاش الكآبة وربح الحرب العالمية الثانية. 2 هذه الحالة. 
وعلى المدى البعيد»منح الشذوذ الثقة الزائدة بالحكومة بعد خمسينيات 
القرن العشرين ومطلع الستينيات» ولم تعد التقة بها بمستويات خفيضة 
بعد ذلك. وعلاوة على ذلك فمعظم الدلاثل على فقد الثقة بالحكومة 
تآتي من بيانات استطلاع الرآي» وبينما كان هناك اتجاه تنازلي للإجابة 
عن الآستلة نفسها مع مرور الزمن» فأهمية هذا الانحدار لا يزال 
ملتبسًا. بعد كل هذاء آكبر انحدار حدث منذ أربعة عقود تقريبًا كان 2 
نهاية الستينيات من القرن العشرين ومطلع السبعينيات. وليس ےج العقد 


الآخير. 


ثم إن النتائج السلوكية كانت محدودة؛ فعلى سبيل المثال تشهد خدمة 
اجراقات آذ اة ارديادا يها :2 الغتن على الشرائت. على الرغم من 
انحدار الثقة بے استطلاعات الرأي”. فالبنك الدولي يعطي الولايات 
المتحدة درجة مرتفة (تسعون بالمئة) «على محاربة الفساد» ‏ فالعودة 
الطوعية لإعادة نماذج الإحصاء السكاني بالبريد ارتفع إلى %67 2 عام 
0م» وظلت هكذا حتى عام 2010 لتغيّر 30 عامًا من الانحدار منذ عام 
0م ومعدلات التصويت انحدرت من %62 إلى %50 بعد التصف 
الثاني من القرن العشرين. لكنها توقفت عن التراجع ج عام 2000م» 
وعادت إلى %58 2 عام 2012م فلا يبدو أن السلوك قد تغيّر بالدرجة 
الكبيرة التي تغيرت فيها الردود على أسئلة استطلاعات الرآي. فالأسباب 
التي آدت إلى فقد الثقة بالمؤسسات قد تكون متجذرة 4 اتجاهات آكثر 
عمقا نحو القردانيةء وأقل إذعانا للسلطة التي هي سمة لكل مجتفعات ما 


بعد الحداثة. 


ما مدى خطورة تغيرات رآس المال الاجتماعي هذه على فعالية 
الم[سسات الآمريكية؟ لاحظ روبيرت بوتينام آن الروابط المجتمعية لم 
تضعف بشكل مطرد خلال القرن الماضي» بل على العكس. تفص التاريخ 
الأمريكي بدقة ووجد أنها قضية صعود وهبوط ب المشاركة المدنيةء ولم 
تكن مجرد هبوط:؛ قضية انهيار وتجديد. ثلاثة أرباع الأمريكيين 
يشعرون بارتباطهم بمجتمعاتهم ويقولون إن مستوى المعيشة هنا ممتاز آو 
جيد» ويشارك نصف البالغين 2 أنشطة أو مجموعات مدنية. علاوة 
على ذلك» فالنظام الأمريكي نظام فيدرالي» وفيه مزيد من اللامركزية 
مقارنة بالاخرين. فالجمود الحزبي 2 العاصمة القومية يصاحبه تعاون 
مامي وایتگا وة الولاية وکى ريات الجضر ية ال ىة وقد عات 
الإكونومست: «النظام السياسي لأمريكا صمم ليكون التشريع على المستوى 
الفيدرالي صعبًا وليس سهلا. ويعتقد مؤسسوه بأن دولة بحجم آمريكا من 
الأفضل أن تحكم على المستوى المحلي وليس على المستوى القومي... لهذا 
يعمل النظام الآساسي. لكن ليس هناك من مبرر آن تغفل مناطق يمكن 
إصلدخها .إن اسعظطاع التظ اح المهاس ي الأفزيكى أن يلاح تقب هة 
ويتعامل مع المشكلات التي ذكرت آنفاء تبقى مراجعته ضرورية. لكنه ليس 
معطلا إلى الحد الذي يتناوله النقاد الذين يشبهونه بالسقوط المحلي 
لروماء آو يصفون البلد كما لو أنه يعاني الشلل. ويلا حظ المؤلف المحافظ 
ديفيد فرام آنه خلال العقدين الأخيرين» شهدت الولايات المتحدة انحدارًا 
سريعًا 2 الجريمةء والانتحار. والانبعاثات التي تسبب الأمطار الحمضية.؛ 
واللإجهاضات. واستهلاك الكحول والتبغ. 2 الوقت الذي تتزعم فيه ثورة 


< ES 
اترتا ا‎ 


الفصل الخامس: الانحدار المطلق: هل تشبه أمريكا روما؟ 


من ناحية آخرى. يبقى السؤال هل كانت المؤسسات السياسية 2 مستوى 
متطلبات تحويل الطاقة الفاعلة 2 القرن الحادى والعشرين؟ 


الخالاصهة 
كما زأيتا من قبل. كان لروما القديمة اقتصاد لكنهامن دون انتاجية. 
وکانت تمزق مجتمعها الحخرب الضروس والقساد المتفشي؛ وانحدار 
المؤسسات السياسية. وهو ما جعل روما غير قادرة على أن تدافع عن نفسهاء 
وهذه الحقيقة تجعل من الصعب بمكان أن نجري مقارنة بين الولايات 


امتحدة وروما. 


الثقافة الآمريكية فيها انشقاقء لكن تبقى قابلة للعلاج. وآقل خطورة 
من آي وقت مضى. والمشكلات الاجتماعية زاخرة. بعضها تحسن وبعضها 
تردى. ويبقى المجتمع منفتًا على العالم الخارجي» وأفضل من كثير من 
المجتمعغات 2 قدرته على تجديد نفسه عن طريق الهجرة. والاقتصاد 
الأمريكي ينمو بشكل أسرع مما كان عليه 2 الماضي. لكنه يبقى إبداعيًا 
ے2 استخدام وتسويق التكنولوجيا بسبب ثقافته القاثمة على ريادة الأعمال. 
وصناعة رآس المال الاستثماري الآكثر نضجًاء والعلاقات التقليدية الحميمة 
ببن الصناعة والجامعات الأكثر رها على مستوى العالم» فهي تود العالم 
مجال البحوث والتنمية وهي على أعتاب فضاء الكتروني جديد» ونانو. 
وبيو. وتكنولوجيا وطاقة جديدة. 


وتوجحد مشكلات حقيقية من حيت اللامساواة وتعليم القوة العاملة 
ے المتتقفبل. :د تتح الأسلة الكبرى كول الماك السا ية ؛ فالجمود 
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السياسي كان مدرجًا ب النظام الأمريكي منذ البداية, لكنه ازداد 2 
واشنطن 2 السنوات الأخيرة. حتى وإن لم يكن أسواأ مما قبل. السؤال 
الأهم هوهل كانت المؤسسات قادرة على التعامل مع مشكلات المستقبل؟ 
ے الوقت ذاته يضمن النظام القيدرالي التنوع والقدرة على الابتكارے 
الولايات والمدن» فانحسار دور الحكومة يعني أن مزيدًا من الإبداع يحدث 
2 آمريكا وخارج نطاق الحكومة وخارج واشنطن. علاوة على ذلك» فعلى 
الرغم من تزايد المشاحنات الحزبية» فثمة مشكلات حقيقية تراوح بين 
العجز 2 الطاقة وتكاليف الرعاية الصحية التي تحسنت بدلا من أن تتراجع 
4 السنوات الأخيرة. ومن ثم فأمريكا لديها الكثير من المشكلات. وهي تثير 
اة دياق :لکن هذه امش گاڈت لا گن أن فطق اخ ارا عطقا رجب 


بوضوح عن الزمن الذي سينتهي فيه القرن الامريكي. 
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الفص السادس 
نحولات القوة والتعحقيد الكوني 
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ثمة تحولان كبيران للقوة يحدتثان 2 هذا القرن: انتقال القوة بين 
الدول من الغرب إلى الشرق: وانتشار القوة من الحكومات إلى لاعبين غير 
حكوميين بسبب ثورة المعلومات الكونية "» وكنت قد بينت فيما مضى أن أول 
انتقال للقوة بين الدول قد لا ينهي مركزية أمريكا 2 ميزان القوى العالمي 
خلال الستوات الثلاثين القادمة: 


ليس من الواضح تمامًا هل سيدمر هذا الانتقال المؤسسات التي آسماها 
آميتاف أتشاريا A٤۸32‏ ۷ة٤أصA۳‏ (بالنظام العالمي الآمريكي) 1١‏ 
.Ame rican worاd order‏ يفترض تشبيهه المجازي وجود دار للسينما 
متعنددة الشاشات. وبقصضص متعددةء وحوارات إفليمية. لكته لا يعطي 
تفاصيل كتيرة عن المبنى وكيفية صيانته والحفاظ عليه. فهل ستدخل 
سيخ لتقد م السلع العامة التي بيحث عنها ستطرو ثباة الميمنة؟ 


بل تاكيد استقادت الصين كثيرًا من المؤسسات الليبرالية؛ مثل متظمة 
التجارة العالمية: وصندوق النقد الدولي» لكن سجل الصين بعيد عن المتالية:؛ 


فكما الولايات المتحدة 2 مرحلة ما بين الحربين 2 القرن الماضي» تستمتع 


۱ انتهى القرن الأمريكي؛ 
90 هل انتهى القرن١‏ مريکي 


الصين بمغريات الركوب المجاني» ما داح أن هناك من يقود الحافلة؛ كما 
آننا من غير المرجح أن نشاهد سلعًا عامة كونية تقدمها قوى صاعدة آخرى. 


التعقيد العظيم 


الوقت ذاتهء فإن انتقال القوة من الحكومات إلى لاعبين غير 
حكوميين» 2 الشرق والغرب» يضع العديد من القضايا الدولية:؛ كالاستقرار 
المالي» وتغيرات ال مناخ والإرهاب» والأآوبئة. على جداول الأعمال الدولية. 
وتضغض قدزة الحكومات ‏ الؤقت نفسة على الرد. وأذ ليس هتاك :دولة 
واحدة بمفردها قادرة على التعامل بنجاح مع هذه القضايا الدوليةء فلا بد 
لأي قوة عظمى أن تعمل مع الآخرين. 


بعد نهاية الحرب الباردة وقائية القطب. أضښخت القوةے عصر 
المعلومات تتوزع 2 نماذج تشبه لعبة شطرنج ثلاثية الأبعاد. 4 أعلى رقعة 
الشطرنج تجد القوة العسكرية أحادية القطب. وهي الولايات المتحدة التي 
يرجح أن تحتفظ بالصدارة لبعض الوقت. لكن بے رقعة الشطرنج الوسطى 
فون االو اقتا دب ى حول مك دة الطاب اأكتر مى عق [(جتا 
فقيل الآزمة المالية لعام 8م( وتكون فيها الولايات المتحدة وأورويا 
واليابان والأضن لأعيين اسي ويز هاا من الدول ذات الأهمية: أا 
رقعة الشطرنج السفلى فهي عالم العلاقات الدولية التي تجتاز الحدود خارج 
نطاق سيطرة الحكومات. وتشمل نشطاء یر حکومیىن؛ وهم متنوعون؛ 
كعمال المصارف الذين يحولون الأموال إلكترونيًاء والإرهابيين الذين ينقلون 
الأسسلة:والقر اة الین دون الآ من الال کت ونیو هدید ات آخری 
مثل الأوبنة والتغيّر المناخي. على هذه الرقعة السفلية تنتشر القوة على 
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نطاق واسع» والحديث هنا عن آحادية قطبية وآقطاب متعددة وهيمنة كلاح 
لا معنى هة قالكثير مرخ هذة القضهايا لا تتاثر مباشرة:باكحلول المسكرية: 
وشبکات التعاون ستصبح أساسية. 


یری نيال فيرغسون آن التاريخ شهد على الدوام صراعًا بين الشبكات 
والآنظمة الهرمية. ربما شهدت الحكومات الشمولية المركزية أوج الهرمية 
ب4 القرن العشرين. لكن ستصبح الشبكات الأكثر أهمية 4 هذا القرن . 
وان أحدتت هذه الشبكات والأقراد 'المتمكتون المش لذت لكل الحكومات؛ 
فقد تسبب للولايات المتحدة مشكلات آقل من الصين أو الدول الاستبدادية 
الأخرى. والثقافة الأمريكية بانفتاحها وإبداعها ستظل محورية 2 عالم 
تكمّل فيه الشبكات القوة الهرمية؛ إذا لم نقل تستبدلها". 


التعقيد يتنامى؛ ويؤكد رندال شويلر آنه بدلا من أن تقلق على آن دولة 
ما قد تجاوزتك. «فإن قانون توسع الكون يعني آن النظام 2 هذا العالم 
استبدل بفوضى واسعة؛ وعلى نحو مذهل»» ويبين أن النمط المستقبلي لن 
يكون قوة عظمى تصارع أو تهادن. وإنما «الكون المعلوماتي. وهو الجواب 
عن: من هو التالي؟ إنه: «لا أحد». 2 الوقت الذي يبدو فيه هذا الجواب 
مسيطاء إلا آنه يشير إلى اجا هات مهم ةقد لای آنعرن الآ .لن 


العالم 2 عام 2030م 


مجلس الاستخبارات القومي الذي يعد التقديرات بخصوص الرئيیس 


الأامريكي. نشر أخيرًا تقريرًا عن عام 2030م يتنبا فيه أن تبقى الولايات 
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المتحدة الدولة العظمى الوحيدة 2 العالم. لكن لن تكون هناك (هيمنة) . 
فقد انتهت لحظة (القطب الواحد). والولايات المتحدة لن تكون قوية كما 
كانت 2 الماضي” . ودرجة الانحدار النسبي لن تكون كما لو أنها نهاية العهد 
الأمريكي. 


ومع أنه لا يوجد (مستقبلواحد) تنبا به» لكن ثمة اتجاهات معينة 
واضحة ويمكن التنبو باستمرارهاء اء الأخرق متساوية» (وتبدو 2 
يعض الآحيان ليست كذلك) «ففلى سبيل ا لقال الأتجاه الذيمغراة يمكن 
التنبؤ به آكثر من الأحداث السياسية» فمن المرجح أن یداد عدد سکان 
الولايات المتحدة» 4 حين سيتقلص عدد سكان أوروبا وروسيا واليابان 
والصين؛ وبالقدر نفسه من الاهتمام؛ فهل يرجح أن اعدف عداد اشکان 
قارة أفريقيا؟ ومع أن هذا لا يعني أن بلدا أفريقيًا سينافس التفوق الأمريكي. 
إلا آنه يشير إلى أن مناطق بعينها من العالم ستظهر المزيد من المشكلات 
المعقدة. ويخاصة حينتما يجتمع التزايد السكاني مع التوسع العمراني 
السريع» ووجود مؤسسات تعليمية وأنظمة اجتماعية غير ملاثمة. 


ويمكن لأحدنا أن يشباً بائتوجهات الاقتصادية: وان كانت هذه التنبۋات 
لا تونق ها كفراء كما زأيتاء'فغلى سبيل ألنثال دخلت الولايات المتحنة القرن 
الحادي والعشرين بحصتها البالغة %23 من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك 
قبل الركود الكبيرء ثم بدأ هذا بالانحدار تدريجيًاء ولم يكن سببه الفشل 
الآمريكي بل النمو السريع 2 بقية أنحاء العالم. وليس 2 الصين وحدها 
فش كال هفاك كير من الإتضم ادات الحساهدة وخلافا لقن التا كبر إت 


أن حصة أمريكا من المخرجات العالمية لم تتغيّر» فهي 2 الواقع تراجعت'» 
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ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تمثل الولايات المتحدة. 2 عام 2008ء 
7 مخ االاتتساد اتائ : لگن تافهن الحصة الشركة یمن شيا 
فريدًا؛ فقد تقلصت حصة الغرب بين عامي 2001- 2010م من الاقتصاد 
iE i‏ 
الماضية؛ وهووإن كان جزء منه ناتجا عن الركود :ي يشير الى نموسريع 
2 اقتصادات أماكن آخرى من العالم» ولآنه يشمل الحلقاء المقربين من 
آمريكا. فإنه يمثل ضياعًا للشبكات الأمريكية. 


ومع آن هذا النمو 2 الأسواق الصاعدة من غير المرجح آن يخلق تحديًا 
فريدًا يمكن أن يتخطى الولايات المتحدة. فإن (صعود البقية) يخلق عا لما 
معد الا يدمن مواجهعه االقانالء بد سفنیات القرن العش ر یی گات 
الولايات المتحدة وأوربا تمثلان معا 3/2 ثلثي الاقتصاد العالمي. أضف 
إليهما اليابان بأكثر من %10 أضف إلى ذلك أن عدد الدول 2 الغالم 
تضاعف آكثر من ثلاث مرات عن تلك المرحلةء فزاد من ثم عدد المفاوضين 
E‏ 
وأتلمةاتصالام واتقاقات تة و اهيا آخری: اأضت اکر شيد 2 
مالحا 


بمكن منظمات جديدة كمجموعة العشرين ان ساد »لكنها ت تترك معظم 
الدول» وحتى العشرين» عددا غير عملى. يمكن آن نسمي هذه الاتجاهات 
ب( الانحدار النسبي) ؛ لكن هذا الوصف قد يشوش الحالة بصعود منافسين 


معروفن› ٠‏ لكا قم اليف أن دة نشير اليهم عندما نتحدث عن صعود البقية. 
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يرى بعض المراقبين أن هذه الكونية تغذي الفوضى 2 الاقتصاد العالميء 
ويرون آنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ستتأذىء لكنها ستكون 2 
موضع أفضل 2 التعامل مع هذه الكونية أكثر من الدول الأخرى . لكن 
هذا يضخم مشكلة الكونية. ويستخف بالدور المتبقي لأمريكاء فعلى سبيل 
المشال 2 ظروف الآزمة الاقتصادية لعام 2008 م. كان ثمة اتفاق بين قادة 
دول العشرين يساعد على كبح جماح الحمائيةء لكن مقايضة الدولار بين 
اللصارف المركزية عن طريق شبكة من الاتفاقات غير الرسمية للاحتياطي 
الفيدرالي الأمريكي أثبت نجاحه. فالأزمة المالية أضرت بالقوة الصلبة 
وانتاع رليات الخد د. تكن اتويات اتحد :طت خازمة ادارجيا": 

مشكلة الريادة 2 هذا العالم هي كيف ستدخل الجميع 2 العمل ويبقى 
عندك عمل؟ والدور الآأمريكي 2 إمداد المؤسسات وتنظيم الشبكات غير 
الرسمية يعطي إجابة حازمة عن هذا اللغز. وقد مر معناء آنه كان هناك 
مبالغة أنانية حول توفير الولايات المتحدة للسلع العامة 2 الماضي» لكن يراد 
من هذه الحالة القوة . ويتحدث مايكل ماندلبوم الدور الأمريكي» الذي 
تشه الول الأتخر ٠‏ بقولة: الکن بها قيب هدا الفون يفت و" 

والأكثر أهمية أن هذا الدور لم يفتقد حتى 2 القضايا التي تضاءلت فيها 
موارد قوتها إذ تبقى الريادة الأمريكية 2 الغالب حاسمة للعمل الجماعي 
الكوني. خذ التجارة وعدم انتشار الأسحلة النووية مثالين من القضايا ذات 
# وردت 2 الأصل 3۸ا6 6. ويعني جالوت. وهو محارب فلسطيني ورد ذكره 2 القرآن الكريم: 


«فهزموهم ياذن الله وفتل داؤد جالوت». لكن هذاالاسم أصبح يستخدح ليدل على القوة. 
(المترجم) 
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الأهمية الاقتصادية والأمنيةء تجد أن التفوق الأمريكي فيهما ليس كما كان 
EN‏ 


ففي التجارة. كانت الولايات المتحدة وحتى الآن الدولة الآكثر تجارية. 
فحينما آسست منظمة الغات (الاتفاق الدولي للتعرفة والتجارة) 2 عام 
4م قبلت الولايات المتحدة التمييز التجاري عمدا مع آوروبا واليابان. 
بصفته جزءا من استراتيجية حربها الباردة» وبعد أن تعافت هذه الدول 
انضمت إلى ناد تقوده الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الغات أسمته نادي 
.و تسعينيات القرن العشرين» مع ازدياد 
حصة بعض الدول ج التجارة العالميةء دعمت الولايات المتحدة توسيع منظمة 


(12) 


الول 3ات التقكير المثق اية 


الغات إلى منظمة التجارة العالمية. وأصبح نمط النادي 2 حكم الماضي. ثم 
دعمت الولايات المتحدة دخول الصين ے2 منظمة التجارة العالميةء وتفوقت 
الصين على الولايات المتحدة آكبر دولة تجارية 2 العالم. و4 حين آصبحت 
جولات المفاوضات التجارية العالمية آكثر صعوبة 2 نجاحهامع انتشار 
االاتفاقات المختلفة للتجارة الحرة: فان مبادئى منظمة التجارة العالمية 
ظلت مستمرة توفر البنية العامة عن طريق معيار الدولة الأولى بالرعايةء 
والمعاملة بالمثل الذي آوجد إطارًا يمكن من خلاله أن تعمم صفقات معينة 
على آكبر عدد من الدول. علاوة على ذلك وجد منضمون جدد كالصين آن 
من مصلحتهم آن تراقب حتى الآحكام السلبية 2 عملية تسوية النزاعات 
ے2 منظمة التجارة العالمية. 


والآأمر نفسه يمكن أن يقال عن آحكام عدم انتشار الأسلحة النووية؛ ففي 
أربعينيات القرن العشرين حينما كان للولايات المتحدة الاحتكار النووي. 


96 ۱ هل انتهى القرن الآمريكي؟ 


اقترحت خطة باروخ لرقابة الآمم المتحدة. التي رفضها الاتحاد السوفييتي 
لكي يتابع برنامجه 2 التسلح النووي. و2 الخمسينيات من القرن الماضي 
امتتطدفك الوااياتف الح ة اند وة اد غراض السلهة مروا ذلك بحا ات 
تفتمشن قامت بها الوكاكة الد ولية للطاقة الذرية لتد ةة 4 مجاولة منها 
لفصل التكنولوجيا الذرية للأغراض السلمية عن تلك المتعلقة بالتسلح 
النووي التي بدآت بالانتشار. و2 ستينيات القرن العشرين تفاوضت الدول 
الخمس الذرية لوضع معاهدة عدم الانقثشار: التي وعدت بتقديم الدعم 
السلمي للدول التي تقبل بالوضع القانوي للدول التي لا تمتلك السلاح. ثم 
2 السبعينيات بعد أن فجرت الهند القنبلة النووية. وانتشرت تكنولوجيا 
التخصيب وإعادة المعالجة للمواد الانشطارية بشكل أوسع» أسست الولايات 
المتحدة مع الدول التي تشاطرها التفكير ذاته (مجموعة الموردين النوويين) 
التي اتفقت على ( ممارسة ضبط النفس) ج تصدير التكنولوجيا الحساسة. 
بالإضافة إلى (التقييم الوطني الدولي لدورة الوقود النووي)» التي دعت 
إلى التشكيك بے ادعاءات عدم استخدام وقود البلوتونيوم. 


4 حين لم تكن آي من التعديلات المؤسساتية كاملةء واستمرت المشكلة 
مع كوريا الشمالية وإيران اليوم» فقد كان الأثر الصا للتركيب المعياري 
والريادة الأمريكية خفض عدد الدول التي تمتلك السلاح النووي من 25 


دولة ب4 ستينيات القرن الماضي» إلى 9 دول هي الموجودة اليو" . 


2 عام 2013م أطلقت الولايات المتحدة (مبادرة آمن الانتشار). وهي 
تجمع ذو بنية فضفاضة لدول تتقاسم المعلومات وتنسق الجهود لوفف 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكوني 


قضية آخرى صعدت على السطح اليوم حول التحكم 4 شبكة الإنترنت 
والأنشطة الإلكترونية؛ فمنذ الآيام الأولى كانت الشبكة آمريكية بامتياز. 
اليوم تمتلك الصين من مستخدمي الشبكة ضعف مستخدمي الولايات 
المتخدة. وقذ كانت الخروف الرومانية ے وقت ماوحدهاالمنتخدمة 
على الشبكة. آما اليوم فتجد أسماء نطاقات عالية 2 النصوص الصينية 
والعربية والسيريالية مع توقع المزيد. 


2 عام 2014م أعلنت الولايات المتحدة آنها ستخفف رقابة (الدائرة 
التجارية) المسؤولة عن (دفترعناوين) الشبكةء وعن الجمعية الدولية 
للأسماء والأرقام الملخصصة »)|C۳A١N۸N(‏ بعض المراقبين ساورهم القلق 
من أن يمهد هذا الطريق للدول المستبدة لمحاولة بسط سيطرتها وفرض 
رقابة على عناوين المعارضين. 


مل هذه المخاوف مبالغ فيها على الصعيد التكنولوجي وعلى صعيد 
آماكن عملها الأساسي؛ فلن تكون الرقابة وحدها الصعبة؛ وثمة مصاحة 
مشتركة بين الدول لكي تتجنب هذا التجزؤ بے شبكة الإنثرنت. وإن وصضف 
انحدار القوة الآأمريكية 2 مسألة الفضاء الإلكتروني مبالغ فيهء ولن تبقى 
الولايات المتحدة الدول الثانية 4 عدد مستخدمي الشبكةء بل هي الموطن 
لثمان من آصل عشر آضخم شركات للمعلومات 2 العالم 


(14) 


وعلاوة على ذلك» حينما ينظر أحدنا إلى تشكيل جمعيات تطوعية غير 
حكومية (مثل فرقة هندسة الشبكة العنكبوتية). يجد العدد غير المناسب 
من الاأمريكيين المشاركين بسبب خبرتهم. فتخفيف الرقابة من قبل الحكومة 
على الجمعية الدولية للأسماء والأرقام المخصصة ( )۱|CA ١۸‏ يمكن النظر 


1-98 هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


اليه على آنه اس تراق عة وة الوس ة ورين فلس كة دد الل تهيمين 
التي تتبناها أمريكا بدلا من النظر إليه على أنه هزيمة' ".فهناك شىء 
من استقرار الفضاء الإلكتروني. لكن أن يخلق انعدام الأمن ج الفضاء 
الالكتروني مخاطر كامنة لكل من الولايات المتحدة ومعارضيهاء يعطي 
ااا اقات اة 

باختصار. بالاإمكان القول إن التوقعات التي تقوم على نظريات انحدار 
الهيمنة قد تكون مضللة حول واقع الريادة المۇسساتقوالشب کات 
الدوئية وىة قو ققاقحى مارد الوق قى الرجادة الآمر ية 
أساسية ج خلق الستع.العامة. 


شورة الحلومنات واتتشار القوة 
امي ع دد الدول الفية ليمن الد ر الوحيد لتقي اللتزايد هذا 
القرن. لكن المشكلة أن ما يحدث 24 كل دول عصر المعلومات اليوم هو خارج 
سيطرة حتى أقوى الحكومات. آو ما أسميته انتشار القوة. يشير موسى 
نعيم إلى صعود (القوى الدقيقة) ويقول: «فك الارتباط بين المقدرة على 
ا سععدام ایو بق کل دال زالسیط رد انیقی کر اا دة العملاقة 
يغيّر العالم اليوم'. 


ے2 عالم قائم على المعلومات» يبدو انتشار القوة مشكلة تصعب إدارتها 
أكثر من انتقال القوة. الرأى التقليدى المتعارف عليه يؤكد دائّمًا أن الحكومة 
ذات القوة العسكرية العملاقة هي التي تسود لكن 2 عصر المعلومات قد 


+ له علاقة بالنظريات الاجتماعية الاقتصادية التي تحدت عنها ماكس وايبر. (المترجم) 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكوني 


تربح الدولة (آو المنظمات غير الحكومية) التي لديها قصة آجمل؛ فالقوة 
الناعمة تصبح الجزء الأكثر آهمية 4 هذه الفوضى. 


ظلت الدول على الدوام قلقة من تدفق المعلومات والسيطرة عليهاء 
والعصر الحالي ليس أول عصر تأثر بالتغيرات المتسارعة 2 تكنولوجيا 
المعلومات» فقد كانت مطبعة غوتنبيرغ مهمة لأصول الإصلاح البروتستانتي. 
واللاضطراب الذي تبعه بے أوروباء واليوم» يمكن للقسم الأكبر من السكان 
داخل البلدان وبينهاء الوصول إلى القوة التي تآتي من المعلومات. وليس من 
المدهشن أن ترى اضطرابًا كالذي يحدث 2 أجزاء من الشرق الأوسط؛ 
ذلك أن التقرير العربي للتنمية البشرية آشار إلى أن منطقة تخلفت 2 
التعليم والعلوم؛ والتجارة غير المتصلة بالطافة والمعلومات» كانت ناضجة 
للاضطراب من جرًّاء ثورة المعلومات. وهذه الاضطرابات الدينية والسياسية 
قد تستمر لعقود. وقد قارنت مجموعة من المحللين هذه المنطقة اليوم بحرب 
آلمانيا الي استمرت ثلاثین عامًا بے القرن السابع عشر. 


ثورة المعلومات الحالية ترتكز على التقدم التكنولوجي السريع الذي 
خفض بشكل مثير كلفة خلق المعلومات وايجادها وبثها. وتبعًا ل (قانون 
مون) فقوة الحاسنوف تضاعفضت كل 18 شه را ةة قلاثين غاماء وبحلول 
القرن الحادي والعشرين أصبحت تكلفتها واحدّا على آلف من تكلفتها 2 
سبعينيات القرن الماضي. فإذا كانت تكلفة السيارات انخقضت بسرعة 
انخفاض أنصاف النواقلء فان السيارة ستكلف من 20-15 دولارًا. 
قالخاضية الرئيسة لثورة المعلومات ليست سرعة الاتصالات وحدهاءوانما 


اللانخفاض الهاتل 2 تكلقة بث المعلومات التى خفضت عوائق دخولها. 


یا 


بے منتصف القرن العشرين» خشي الناس من أن تحيي ثورة الحواسيب 
والاتصالات اليوم رواية جورج أورويل (1984)؛ مع تخطيط مركزي وقوى 
رقابية من أعلى قمة هرم السيطرة. صحيح أن رخص الحوسبة وتخزين 
المعلومات جعل الرقابة الحكومية أسهل» حتى باتت الحكومات الشمولية 
متل الصين والسعودية وآخرين تستخدم هذه التقنيات لمحاولة الهيمنة 
على شعوبهم. لكن الحوسبة الرخيصة والبيانات الضخمة مكنت الشركات 
الخاصة من محاولة توجيه ما يفضله زبائنهم» ومن تم فإن المجموعات 
الإجرامية المنظمة يمكن أن تخلق تهذيدا كبيرًا بتهبها هذه .الملفات. 


2 الوقت ذاته» مع تناقص تمن القوة الحاسوبية والحواسيب التي 
كانت يوم ما تملا غرفة بكاملهاء وتقلص حجمها إلى حجم هاتف ذ كي 
وأجهزة محمولة آخرى تضعها 4 جيبك. فإن آثارها اللامركزية أثقلت 
آثارها المركزية. فالقوة التي تسبب بها انتشار المعلومات آكثر إزعاجًا اليوم 
مما كانت عليه منذ عقود . وصار وميض الغوغاء والمظاهرات حول العالم 


تتحدى جهود الحكومات ب2 إغلاق الشبكة والرسائل النصية, والتلفاز. 


ماريعنية هذ اء أن السياسات ائدولية لن تكون متا طق عازلة للحكومانت. 
فالاقرآد وا لتطماتاتخاصة بد٤‏ امن وت کیلکس مرورا اتشر کات والتظمات 
غير الحكومية والإرهاب. وصولًا إلى الحركات الاجتماعية العفويةء كلها 
ستتمكن من القيام بآدوار مباشرة 2 السياسة الدوليةء قانتشار المعلومات 
يعني آن القوة ستكون أكثر انتشارًا. والشبكات غير الرسمية ستقوض احتكار 
البيروقراطية التقليدية» فسرعة الشبكة يعني أن كل الحكومات لديها 
القليل من السيطرة على برامجهاء والقادة السياسيون سيتمتعون بدرجة 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكوني 


آقل من الحرية قبل أن يردوا على الأحدات» ومن ثم فعليهم آلا يتواصلوا 
فقط مع الحكومات الآأخرى» وإنما مع المجتمعات المدنية أيضا؛ وهنا نشير 
الى الصعوبات التي تعانيها إدارة الرئيس أوباما 2 محاولتها تهذيب ردها 
على أحداث الثورات العربية. التي سميت خطأً (الربيع العربي). 


الآساس. ولكونها خفضت ثمن وعوائق الدخول إلى الأسواق» يمكن 
لشورة المعلومات أن تخفض قوة الدول الكبرى وتعزز قوة الدول الصغيرة. 
واللاعبين غير الحكوميين» لكن سيكون من الخطأ (التعلم المفرط) من 
دروس المصريين والثورات الآخرى. فالسياسة والقوة هما آكثر تعقيدًا مما 
تعنيه الحتمية التكنولوجية. 


بعد الحرج الأولي من التويتر عام 2009م كانت الحكومة الإيرانية 
قادرة على قمع الحركة الخضراء عام 2010م ومع أن سور الصين 
(الحمائي) بعيد عن الكمال. إلا آن الحكومة نجحت كثيرًا ب التعامل مع 
التدفق المعلوماتي د 600 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت 2 البلد. وهكذا 
فوسائل التواصل الاجتماعي كان لها آثر واضح 2 توفير المعلومات 2 
الصين. 

قد تكون ثورة المعلومات ے4 بعض جوانبها ساعدت الدول الصغرىء 
لكنها ساعدت كذلك الدول الكبرى والقويةء فحجم الدول ما يزال مشكلة. 
فمع أن القرصان والحكومة قد يستطيعان إيجاد معلومات واستغلال الشبكة 
لأغرآض كخيرة دالت آهمية. الا أن اقبكرمات الكبيرة سكن أن تدر 
عش رات الالأف من التاسن ا مسرب ن٠‏ واآن تملك قوة جوسبة هاقلة لسر 
الشقرة أو التجسس على منظمات أخرى. وإن كان من السهل اليوم أن تنشر 
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معلومات موجودة» فإن جمع المعلومات الجديدة وإنتاجها يتطلب استثمارًا 
اساسا اتف تنمس الوافف اتقافسية العت ماك ات يد5 هة چە 
والمخابرات مثال جيد. وآمن الفضاء الإلكتروني متال آخرء فيروسس 
ستكسنت 51×6 الذي عطل آجهزة الطرد المركزي قيل إنه من إنتاج 
الحا 


من ناحية آخرى. فإن القدرة على الترابط القوي يخلق هشاشة أقوى. 
فتورة المعلومات تزيد من انتشار القوة 2 هذا القرن. فالحكومات والدول 
العظمى لا يزال لديها موارد كبيرة. لكن المسرح الذي ينشطون عليه هو 
أكثر ازذحاما بأناسن مح دين متمرسين بالعلومات» من ضمتهم الشركات 
الدوليةء والإرهابيون الرعاع المجرمون آو الآفراد» فتحن بدآنا الآن 
باستيعاب آثر ثورة المعلومات 2 القوة 2 هذا القرن. والفكرة الواضحة هي 
ان زيادة تعقید ات النظام الدولي جعل سيطرة الحكومات آكثر صعوبة. إنه 
اطا ان کریق سیاساات العالم المعاصر (عصر العشوائية)ء أو عصر 
(نهاية القوة). لكن السيطرة ستظل صعبة على كل الفاعلين. 


وبمثل هذه الظروف- وفق ما يذكر موسى نعيم- فإن الفراغ الحكومي 
يرمي ب( المفغسرين الرهيبين) الشعبويين الديماغوجيين من اليمين واليسار 
الذين يسعون لتعميق الشلل دون أن يوجدوا حلولًا حقيقية"". أو كما 
قال ديفيد بروك: «الزعماء السياسيون ليسوا ج مقدمة التاريخ؛ فالقوة 
الحقيقية هي 2 الحشه". 

قد لا يفسر هذا نهاية القرن الأمريكي. إنما قد يدل على البيئة المعقدة 
التي تجعل استخدام القوة آكثر صعوبة. فمع ازدياد اللاعبين- الحكوميين 


الفصل السادس: تحولات القوة والتعقيد الكؤني 


وغير الحكوميين- ستصبح برامج عمل السياسيين الدوليين أكثر تعقيداء 
ولن تبقى القضايا التقليدية من اقتصاد وأمن هى المهمة: إذ هتاك عدد 
من القضايا الدولية ازدادت» والكثير من هذه القضايا لا تتأثر بأدوات القوة 
الضلبة التفليدى» على سييل لمحتال لانوقز القوة الس كرية كه را الفير 
المناخي» والأوبثة أو التحكم بشبكة الإنترنت. 


بتأثير ثورة المعلومات والعولمة يتغيّر العالم السياسي بطريقة تعني 
آن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحقق آهدافها الدولية وهي تتصرف 
بمفردهاء خذ مثالا على ذلك الاستقرار المالي الدولي؛ فهو يعد حيويًا 
لرفاهية الأمريكيين. لكن تحتاج الولايات المتحدة إلى تعاون الآخرين 
لضمانه. والتغير المناخي الكوني سيؤثر 4 جودة الحياةء لكن لا يستطيع 
الأمريكيون معالجة القضية وحدهم. 


وبكلمة واحدة» حيث تصبح الحدود نفوذة لكل شيءء من الأدوية إلى 
الأمراض المعدية إلى الإرهاب. يجب على الآمم أن تستخدم قوتها الناعمة 
لتطوير الشيكات وبناء المۆسسات لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة. 


ستبقى الولايات المتحدة أعظم دول ة ج التظام العالمي»وبلدًا عملاقا 
راثدًا ب تنظيم إنتاج السلع الجماعية العالمية. وستبقى بلدا قويًا. 2 بعض 
جوانب السلع الاقتصادية والعسكرية. يمكن للولايات المتحدة أن تعطي 
الزء الأكيرمن اتجواب: على سل الخال تعد البجرية الأمريكة اة 
4 تطبيق قانون البحار» وكما رآينا 2 الأزمة المالية 2009/2008 الثقة التي 


تأتي من مقرض يكون ملاذا أخيرّاء جاءت من قبل الاحتياطي الفيدرالي. 
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لكن على صعيد القضايا الدولية الجديدة. فانه 2 حبن تبقى الريادة 
الأمريكية مهمة- كما مر معنا- يتطاب النجاح تعاون الآخرين. بهذا المعنى. 
تصبح القوة لعبة تجميع نقاط إيجابية. وإذا كان على القرن الأمريكي أن 
يش تمر فالتقگير:بالقوة الع گر ية وجد ها لن بگون گافيًا :علق ا!آن نقگر 
بالقوة على أنها تحقيق لأهداف مشتركة تنطوي على القوة مع الآخرين. 
فقي كثير من القضايا الدولية يمكن أن يساعد تمكين الآخرين الولايات 
المتحدة على تحقيق آهد افهاء ففي هذا العالم تصبح الشبكات والارتباطات 
مصدرا مهما للقوة المطلوبة. فالقرن الامريكي سيستمر. بمعنى محورية 
الوللايات المتحدة 2 توازن القوة. وريادتها 2 إنتاج السلع العامة لكن 
ستعمل بشكل مختلف عما فعلته 2 النصف الثاني من القرن الأخير. 


SS 
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أي جهد لتقييم القوة الآأمريكية 4 العقود القادمة يستدعي الجهود 
التي بذلت 4 وقت سابق التي كانت غير دقيقة. إنه لمن المؤلم أن نتذكر 
مدى المبالغة الكبير 2 تقييم الولايات المتحدة للقوة السوفييتية بك 
سبعينيات القرن العشرين» وللقوة اليابانية 2 ثمانينياته. واليوم يتنبا 
بعض المحللين بكل ثقة أن الصين ستحل بدلا من الولايات المتحدة 2 ريادة 
العالم. 2 حين يؤكد آخرون وبكل ثقة أيضا بأن «الولايات المتحدة لا تزال 
ب4 بداية قوتهاء فالقرن الحادي والعشرون سيكون القرن الأمريكي. 
لن الأحداث غير المرئية يمن أن قفخن التوقعات» فهت اك مجموعة 
واسعة من الفرص المستقبلية الممكنة؛ وليس فرصة واحدة» والبدائل 
تنطوي على حوادث وحسابات خاطتة وخيارات إنسانية بإحساس 


قاتی. 


ان القوة الأمريكية الحزتبطے بالسن سشكعقمت على شكوك التخيير 
السياسى-2 المستفبل لكلا البلدين: هادا الم تجابةاالضين الق كوك 
المفاكسة: فحجم اقتصادها وارتفاع معدل دموه» سښیزید بشکل شبه مۆكد 


من قوتها النسبيةء ويقربها أكثر من الولايات المتحدة 2 موارد الطاقة 


# ل س 


خلال العقود القليلة القادمة. وهذه المكاسب النسبية لا تعني بالضرورة 
تقوق الصصين غلى الولايات المقحذة كقعوة عقي أذ أن الصين- كفا رأيتا 
سابقا- حتى إذا لم تعان من نكسات سياسية محليّة. فكثير من التوقعات 
القائمة على نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون توقعات طولانية بسيطة 
لمعدلات النموالحالية التي من المرجح أن تتباطأ 4 المستقبل. والأكثر 
من ذلك آن التوقعات الاقتصادية هي ذات بعد واحد» وتتجاهل القوة 
العسكرية للولايات المتحدة ومزايا القوة الناعمة. اضافة الى مساوئ الموقع 
الجغراے للصين داخل موازين القوى الآسيويةء مقارنة بآمريكا التي 
تربطها علاقة جيدة بآوروبا واليابان والهند وآخرين. فلك أن تتخيل مدى 
اختلاف الوضع الأمريكي لو كان لديها مجموعة من الدول على حدودها 
فل الهتة واليايان اتقون وار كايجن: بد لاهن اتحيطنخواتجارتين 


آظن آنه: من بين الخيارات المستقبلية الممكنة :أن يظهر متافضنن جديد- 
كأوروبا وروسيا والهند والبرازيل أو الصين- يتفوق على الولايات المتحدة 
وينهي محورية آمريكا ج ميزان القوة العالمي. وهذا ليس مستحيلا. لكنه 
ليس مرجًاء والآكثر من هذا- وفق ما يرى الاستراتيجي البريطاني لورانس 
فريدمان- أنه خلاقا «للقوى العظمى المهيمنة 2 الان ترتكز القوة 
الآ تر تة عى قاقات مد لمن متمم ر ال اها ات واتخبگات غير 
الرسمية موجودة. والمستعمرات مطلوبة. 


وحول قضية الإطلاق بدلا من النسبية بشأن الانحدار الأمريكي» نجد 


ان الولايات المتحدة توا جه مشكلات حقيعية ے مسائل من‌ هشل الديونء 
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والتعليم الثانويء وعدم تساوي الدخل. والجمود السياسي. لكن يمكن أن 
يلاحظ أحدنا نها جزء من المشهد. إذ ثمة على الجانب الإيجابي من 
القضية مزايا الديموغرافيا والتكنولوجيا والطاقة. إضافة إلى المزايا 
الثابتة مثل الجغرافيا وثقافة العمل الحر المفتوحة. فالمشكلات الأمريكية 
واقعية» والإخفاق 2 التعامل معها سيضعف قدرة البلد على التعامل مع 
التعقيدات الدولية المتنامية. ولكن الآمر يستحق التمييز بين حالات يمكن 
أن تقحل وأخرئ لاقجة إرادة ج جلها ساسا 


فلو بحثنا 2 السيناريوهات التي قد تعجّل 2 الانحدار. أن تصبح الولايات 
الملتحدة خاثفة جدًا وتبالغ ب4 ردها على الهجمات الإرهابية بانكفائها على 
نفسهاء وبهذا تحرم نفسها من القوة التي حققتها من الانفتاح» وبدلا من 
ذلك يمكن آن تبالغ 2 الرد بأن تنغمس وتهدر الدم والثروة كما فعلت 2 
العراق وفيتنام. 


كتقييم عام؛ وَصَّف القرن الحادي والعشرين بأنه قرن الانحدار 
الأمريكي. من المرجح أن يكون غير دقيق ومضللاء فكلمة (انحدار) كلمة 
مضطر بة؛ فعلى سبيل المثال من عام 1945م حتى 1970م اختلقت السياسات 
الأمريكية وبشكل متعمد انحدارًا نسبيًا فسره وقتها ریتشارد نکسون وهتري 
كيسنجر بآنه توجه طويل الأمد. لكن 2 نهاية القرن آصبحت الولايات 
المتحدة القوة العظمى الوحيدة. والكلام الأكثر آهمية أن (الانحدار) قد 
يؤدي إلى خيارات سياسية خطيرة» إذ يشجع دولا مثل روسيا على الانخراط 
بے سیاسات مغامر فيهاء والصین لتكون آكثر حزما مع جيرانهاء آو آن تبالغ 
ألولايات ا لمتحد ة4 ردها نتيجة الخوف. 


108 ۱ هل انتهى القرن الآأمريكي؟ 


لدى آمريكا الكثير من المشكلات: لكنها ليست 2 انحدار مطلق» وحتى 
بالمعنى النسبي فمن المرجح أن تبقى أكثر قوة من أي دولة منفردة 2 العقود 
القلية القادمة. ا لحك الحقيعية ك الولايات امتجة ليست أن الصسين 
ستتفوق علیهاء آو آي منافس آخرء لکن ے2 آنها ستواجه بصعود موارد القوة 
لدول عديدة أخرى؛ لاعبين حكوميين وغير حكوميين» فهذا الانتشار للقوة 
سيجعل الولايات المتحدة نسبيًا أقل قدرة على التحكم 2 الآخرين؛ فالكونية 
شد رهن غلى قحد اتر هن قصى الصين. والآقت ر سن صتا أن الفاح 
سيواجه المزيد من القضايا الدولية الجديدة التي تتطلب القوة مع الآخرين 
بقدر القوة على الآخرين. 2 عالم تتنامى فيه التعقيدات» قد يصبح العجز 


الأفونگن الزفن ق تول القوة مقكة وة 
الخيارات الإستراتيجية 


حتى لو استمرت الولايات المتحدة 2 امتلاك القوة العسكرية 
والاقتصادية والقوة الناعمة آكثر من آي بلد آخر. فهذا لا يعني آنها ستختار 
أن تحول هذه الموارد إلى سلوك قوة فاعلة 2 المشهد الدولي. وكما مر معناء 
ففي المرحلة بين الحربين العالميتين لم تأآخذ بهذا الخيار» وبعضهم يرى آن 
هذا يحدث مرة آخرى. بعد نهاية عقد من الحرب على العراق وأفغانستان. 
كشفت استطلاعات الرآي ے عام 2013م آن %52 من الأمريكيين يعتقدون 
بأن «على الولايات المتحدة أن تلتفت إلى أعمالها دوليًاء وتدع الدول الأخرى 
لتحصل على آفضل ما تستطيع من تلقاء نفسها»» فلاول مرة منذ أن بداً 
مركز بيو 4 استطلاعات الرآي عام 1964م آكثر من نصف المستطلعين 
وافقوا على هذه العبارة؛ التي راوحت تاريخًا بين 20 و40 ونسبة من 
رفضن هذه الغبارة گان مقط 38 
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بعض المعلقين أعلنوا فورًا عودة الانعزالية إلى السياسة الخارجية 
الأمريكية. لكن الكلمة أصبحت هراوة سياسية أكثر من مصطلح تحليلي. 
وكما رآيناء الانعزالية الأمريكية 4 القرن التاسع عشر لم تكن تعني 
عدم التدخل 2 الشؤون الدولية للجوارء وإنما كانت موقفا باتجاه آوروبا 
البعيدة المكان التي تتركز فيه موازين القوى العالمية. فالانعزالية الحقيقية 
وشات رن آماتعی تة بے جر مات مه رامت امع ای 


تدخل ب2 الشؤون الأوروبية. 


آفضل طريقة لفهم المزاج الحالي هو أن تنظر إليه كجزء من التأرجح 
المزمن 2 السياسة الخارجية بين ما آسماه ستيفان سيستانوفيتش السياسات 
(المتطرفة) . والسياسات (المنكمشة) ‏ ؛فالانكماش ليس انعزالية بل تعديل 
لآهد اف ووسائط استز اتيجية: والرؤساء الذين اتيعوا سياسة الانكماش منذ 
بداية القرن الأمريكي. كان من بينهم آيزنهاور ونكسون وفورد وكارتر وبوش 
الأب وأوباماء لكن إذا كان نكسون يعتقد أن أمريكا 2 حالة انحدارء قإن 
آخرين. آمثال آيزنهاور» لم يعتقدوا بذلك. فجمیعهم کانوا دوليين آقوياء 
مقارنة بالانعزالية الحقيقية 2 ثلاثينيات القرن العشرين» لكَن هذا لا 
يحميهم من الانتقاد. فعلى سبيل المثال من أواخر ثلاثينيات القرن الماضي 
ا اواخ ر الستقیتات 8 المعلقان السجقيان (كاقبا الأعمدة) المشهوران؛ 
خوريفة وستيوازت المسوتف »امن «أن الضعف والتر دد لدي الخادة الأمر كيين 
سيفتح الباب أمام الخصوم». شكوك ألسوب بآيزنهاور كانت حادة تجاههء 
«من ضمنها الفجوة الصاروخية التي كادت تكون برمتها محض افتراء»“. 
وهكذاء فحينما اتهم النقاد المعاصرون «إدارة أوباما بأنها تبدو وكأنها 


ی لانحدار آمرتگا» افان ( الانکداش) هوضعف لأنه صضعف؛ 


نبرا هتا التق عن السياسة العذمية فتن مها بك رناهل سى 
القرن الأمريكي قبل عام 2041م . 


يستطيع المؤرخون تقديم حالة جديرة بالثقةء ذلك أن مراحل فرط 
الالتزام ب (التطرف) سببت آذية 2 قدرة آمريكا على تحويل القوة آكثر 
من مراحل الانكماش. وقد خلفت ردة الفعل السياسية على مثالية ويلسون 
العالمية انعزالية آخرت الرد الأمريكي على هتلر» أما تصعيد كيندي 
وجونسون الحرب على فيتنام فقد آوجد عَقَدًا موجهًا إلى الداخل 2 
سبعينيات القرن الماضي» وقد ساعد غزو جورج بوش للعراق على ايجاد 
أرقام الاستطلاع التي ذكرت سابقا. وكما يشير فريد زكرياء فحينما يمجد 
المحافظون الجدد «التدخل المباشر الواسع» لإدارة روزفلت وترومان. فإن 
تاريخهم الانتقائي يتجاهل الهزائم 4 الاتحاد السوفييتي والصين وكورياء 


فالانحناء إلى الأمام كان يعني الردع» لكن الذي حدث غير ذلك . 


ان الاختباء وراء المناظرات السياسية يمتل مجموعة خطرة من النقاشات 
السياسية والخيارات الإستراتيجية التي على الأمريكيين مواجهتها 2 آثناء 
خفض الإنفاق» من بينها: كم على الولايات المتحدة أن تنفق على السياسة 
الخارجية والدفاع؟ يرى بعض الذين يعتقدون بالتمدد الإمبراطوري المغرط 
آن الولايات المتحدة ليس لها خيار سوى تقليص السياسة الخارجية والدفاع؛ 
لكن ليست المشكلة هنا. باعتبارها جزءا من الناتج المحلي الإجمالي. قما 
تنفقه الولايات المتحدة لايتعدى نصف ما كانت تنفقه 4 آوج الحرب 
الباردة حينما كان القرن الآمريكي قويا. وتبرز المشكلة حينما ينظر أحدنا 


آل امز اة بتلا من اقفر الى قود الاقتساد برمتهاء فا فة يسةك 
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شامق مقاب ازب بل ادق قبل لئب ومغابل الض ر اقب مالم تز دد 
الموازنة بالاستعداد لرقع الضرائب. فسيبقى الإنفاق على الشؤون الدقاعية 
والسياسة الخارجية حبيس مقايضة محصلتها صفر؛ مع استتمارات مهمة 
مثل إصلاح التعليم المحلي والبنية التجتية والإنفاق على البحث والتنمية؛ 
وهذا يمکن آن يؤذي کلا من الإصلاح المحلي والدفاع. 


نقاش واقعي آخر عن التدخل: كيف وبآي طريقة تصبح الولايات المتحدة 
منخرطة 4 الشؤون الداخلية للدول الأخرى؟ 


قال الرئيس أوباما إن آمريكا ستستخدم القوة العسكرية من جانب 
واحد إذا استدعت الضرورة حينما يهدد أمنها آو آمن أحد حلفاتها. وحينما 
تكون المسألة مختلافةء كأن يستحث ضمير البلد للرد على حالة يقوم بها 
دكتاتور بقتل عد كبير من شعبه؛ فان الولايات المتحدة لن تتصرف وحدهاء 
وستستخدم القوة فقط إذا كان هناك احتمال جيد للنجاح. دة سس 
معقولة. لكن ما عتبات مقايضة القيم بالوقائع العملية؟ فالمشكلة ليست 
جديدة؛ فجون كوينزي آدمز ظل يصارع مع المطالب المحلية للتدخل 2 
حروب الاستقلال الخارجية منذ قرنين تقريبًاء كان هذا حينما قال عبارته 
المشهورة بآن آمريكا لا تذهب للخارج بحثا عن وحوش تبیدهم»» بل خوفا 
من أن «تورط نفسها خارج قوة إنقاذهم من كل حروب المصلحة والخديعةء 
والطمع الفردي» والحسد» والطموح الذي يأخذ على عاتقه ألوان اغتصاب 
السلطة بمعيار الحرية». 


لگى فاا عن فط اق ن حورب هة کل ف الد ائ رة ك مووا 
التي تس مح اجموعة إزهابية أن تجد نها ملاذا آمناء كما ضعت طانبان ة 


آفغانستان منذ عقدين. أو كما تحاول آن تفعل الدولة الإسلامية 2 العراق 
اتقام إن شیا من الیل افد کون ضر ورا :الکن ستظل رابات اتن 
بعيدة عن التدخل العسكرى آو الاحتلال. ففي عصر القوميات والحشود 
السكانيةء سيولد الاحتلال الأجنبي الاستياء. وقد وصل الرثيس آيزنهاور 
الى هذا الاستنتاج 4 خمسينيات القرن الماضي» لكن ما الذي ENES‏ 
استخدام القوة؛ لكن ضمن حدود» كان هو الرد لكن ب2 الشرق الأوسط 
تحديدًاء الذي ستستمر فيه الثورات إلى جيل آخر» سيكون استخدام القوة 
الذكية أساسيًا. والرؤية من منظور أطول» فسياسة الاحتواء كسياسة 
كينان (ممثل كوميدي آمريكي) قد تكون واعدة آكثر من محاولة الاحتلال 
والسيطرة. 


ونقاشن خر حول كيف ستبني وتدعم المۆسسات: وتخلق الشيكات: 
وتؤسس سياسات تتعامل بها مع قضايا دولية تحدتنا عنها. فالريادة من 
قبل دولة عظمى شيء مهم لإنتاج السلع العامة الدولية؛ فحينما تعمل 
الولايات المتحدة بشكل أقل. فسيعمل الآخرون كذلك بشكل آقل. فلسوء 
الحظ الجمود السياسي المحلي غالبا ما يحجب هذه الريادة. على سبيل 
المثالء فشل مجلس الشيوخ 2 التصديق على معاهدة قانون البحار مع آنه 
يخدم مصالحها القومية وتحتاج إليه الولايات المتحدة 2 الواقع لكي تدعم 
موقعها الد بلوماسي 4 بحر الصبن الجنوبي» وبشكل مشابه فشل الكونغرس 
2ے الوفاء بالالتزاح الآمریگی 2 دعم اعادة توزيع حصص صندوق النقد 
الدولي المقدمة من أوروبا لأسواق البلدان الناشئة. مع أنه لا يكلف الولايات 
القصساق هيقل لک على سيد الرهادة بالود طلى لتر ا لتاقي هة رقن 
محلي قوى لفرض ضريبة على انبعات غاز الكربون» وبشكل مشابه هناك 
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رفض محلي لاتفاقيات التجارة العالمية. مثل هذه المواقف تضعف قدرة 
الولايات المتحدة على أخذ الريادة 2 التعامل مع السلع العامة الكونية. وهذا 
بدوره يمكن أن يضعف الشرعية والقوة الناعمة التي هي حاسمة لاستمرار 
القرن الأمريكي. 


آخيرّاء آمد القرن الآأمريكي يعتمد على مجموعة واسعة من التحالفات. 
وسيبقى لها المفعول المتزايد ج السياق الجديد للسياسة العالمية» فكيف 
ستحافظ الولايات المتحدة على مصداقية هذه التحالفات اذا أدركت الدول 
الأخرى أن البلد ينكفىٌ على ذاته؟ و2 الوقت نفسه»ء كيف ستوفق الولايات 
المتحدة بين توازنها ب2 آسيا ومنع تدهور التزاماتها 2 مناطق آخرى مثل 
أوروبا والشرق الأوسط؟ و الهند حيث التعاون والمنافسة جوهريان 2 
الإستراتيجية ضد الصين سیگ گا میا جني کر افسياسة. 


القوة العسكرية ستبقى مكؤنا مهما للقوة الأمريكية. كما أن تقديم 
الآأمن للحلفاء هومصدر مهم للتآثير. والتدخلات المحدودة تعد حاسمة 
آنا لگن القوة أو ا ةير حاوف وسو الخطا أن قم اوی اواد ةاتفل 
العسكري الأحادي الجانب؛ قعلى من يرى الوحدات الأمريكية الحاضرة 
ے النجاحات الاقتصادية والسياسية لاوروبا واليابان وكوريا الجنوبية على 
سيل المثال. قعليه آلا يتس أن هذه الوحدات اها سب الود و آاک 
الخارجية الواضحة. ومن ذلك فقد استغرق نشوء الديموقراطية ج كوريا 
الشمالية ثلاثة عقود. 


الإستراتيجية الأمريكية التي تتمسك بالتوازن العسكري 2 آوروبا 
وشرق آسيا كان مهمًا للقرن الأمريكي. لكن محاولة الاحتلال والسيطرة 
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على السياسات الداخلية لسكان قوميين 2 ثورات الشرق الأوسط 
شناد يوز طربدة لالختصارة واكهوة: الحسكرية ل ساعن كيرا غ حل 
القضايا الدولية؛ كشبكة الإنترنت والتفير المناخي والاستقرار الماتيء 
قناذا رادت الولايات المتحدة أن يطول أمد قرنهاء قعليها أن توفر البيثة 
الدولية» وتخلق محفزات للآخرين؛ من خلال التجارة» والمالء والثقافة 
والمسسات وخلاق شبكات ومؤسسات للسل: كسا أن آنماطاً جديدة من 
الشبكات والمؤسسات ذات الشأن سيكون لها دور مهم. وكما رى روبيرت 
زوليك» المدير السابق للبنك الدوليء قإنه «ثمة فرص اليوم لتكيّف العالم 
لصلحة أمريكاء الذي لا يشمل القوة العمسكرية ٠‏ وثمة كثير مما يمكن 
فعله 2 المبادرات التجارية مع آوروبا وآسيا. إضافة إلى خقض العوائق 
للتكامل مع آمريكا الشمالية. 2 حين لا يزال شرق آسيا منطقة الدينامية 
الاقتصادية. و2 العقود القادمة الوضع الديموغرا 2 والمتعلق 2 الطاقة 
سيكون واعدًا 4 آمريكا الشمالية. حتى 2 شرق آسياء تحتاج الولايات 
المتحدة إلى أن تطلق مبادرات اقتصادية ومناخية إذا أرادت أن تتبع 
استراتيجية فاعلة للحفاظ على القرن الأمريكي. الردود على الأحداث 
ضمن غرض محدد ليست كافية» فعهد الانكماش يحتاج استراتيجية قوة 
دة 

4 الخلاصة. القرن الأمريكي لم ينته» إذا كنا نقصد بهذا العهد 
الاستتنائي الذي تفوقت به آمريكا ج موارد القوة العسكرية والاقتصادية 
والقوة الناعمة التي جعلت الولايات المتحدة محورية ب4 عمل التوازن الدولي 
للقوة. و4 تزويد السلع العامة الكونية. وخلاقا لهؤلاء الذين يعلنون أن هذا 
هو القرن الصيني» فنحن لم ندخل بعد عالم ما بعد آمريكاء لكن استمرار 
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القرن الأمريكي لا يبدو آنه كما كان 2 القرن العشرين؛ فحصة آمريكا من 
الاقتصاد العالمي ستكون أقل مما كانت عليه 2 منتصف القرن الماضي؛ 
والتمقيدات التي تتمثل بصعود دول أخرى» إضافة إلى ازدياد دور المؤثرين 
غير الحكوميين سيجعل من الصعب على آحدنا آن يكون له نفوذ آو آن 
يزتب لحدث ما :وعلى المحللين أن يوقفوا القشدق بآخادية القطباوتعدد 
الأقطاب؛ عليهم آن يعيشوا مع المسألتين المختلفتين 2 الوقت ذاته» وعليهم 
أن نتوقف وا عن الحديت والقلق من الأفكاز الخاضة البائشة عن الأتحدار 
الذي يمزج أنماطا عديدة ومختلفة من السلوك ويؤدي إلى استخلاصات 
اة خا 


فالريادة تختلف عن الهيمنة» وعلى آمريكا آن تصغي لتجند الآخرين 
بما أسمته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلنتون «عا ما متعدذ 
الشركاء». ومن المهم أن نتذكر بأن هناك داتَمًَا درجات من الريادة ودرجات 
من التآثير 2 أثناء القرن الأمريكي؛ فالولايات المتحدة لم تكن 2 يوم ما 
بحالة من السيطرة الكاملةء وكما مر معنا 2 الفصل الأول حتى حينما 
كانت للولايات المتحدة موارد راجحة. فقد أخفقت 2 تحقيق ما تريد» ومن 
يجادل بآن التعقيد اليوم والاضطراب 2 عالم التدهور الحتمي هو أسواً 
بكثير مما كان عليه 2 الماضي؛ قفاب أن ند کن عام 1956م حینما كانت 
الولايات المتحدة عاجزة عن منع قمع الاتحاد السوفييتي للثورة ج هنغارياء 
واضاعة فرنسا لفيتنام. أو غزو السويس من قبل حلفاتنا بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل. على أن نحذر من النظر إلى الماضي من خلال نظارات ملونةء 
ولنا هنا أن نقتبس العبارة الكوميدية: «الهيمنة ليست ما اعتدنا عليهء وإنما 


ذاك الذى لم نعتد عليه أبدا». 


1-116 هل انتهى القرن الأمريكي؟ 


واليوم. مع القليل من ضبط النفس والكثير من التعقيدات العالمية. 
ستحتاج الولايات المتحدة إلى آن توجد خيارات استراتيجية ذكية. داخل 
البلد وخارجه على حد سواء. ومن المرجح آن يستمر القرن الآمريكي لعدد 
من القرون على أقل تقدير. لكن سيبدو مختلقا تمامًا عما كان عليه حينما 


نطق به هنري لوس آول مرة. 
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